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مطروحة على شعوب ومثقفى المنطقة العربية، كمصدر " العلاقة مع الغرب"ستظل 

 .للتساؤل، والقلق، أو الأمل فى الجديد

وقد جرى كثيراً استقطاب في الرؤى حول هذا الموضوع، وخاصة بعد اقتحام 

فى هذه " الغرب"ويكاد . الولايات المتحدة الأمريكية لدائرة القلق والاستفزاز المستمر

 ..عند الكثيرين" غرب أمريكى"، و"غرب أوروبى" "غربين"الفترة أن يكون 

فى تحايل آخر يبدو الأمر أعقد من ذلك، فالغرب بنظرة أخرى بات جزءا من نظام 

بات الاستقطاب أشد وطأة، والتنوع الذى !  متجدد؛ يلف الغرب والشرق معا- عالمى–

لأقطار تحت وطأة السحب الأمريكية التى تمطر القنابل كان دائماً مأمولا، ينحسر عن ا

 .هنا وهنالك مع عسكرة العولمة كما يقول سمير أمين

وحيث بتنا نتحرك فى هوامش محدودة، رحنا نبحث عن أبعاد اجتماعية واقتصادية 

وثقافية مختلفة، قد تجعل ثمة جهد آخر نبذله لإنقاذ أنفسنا، وقد ننقذ غيرنا من نفسه فى 

 . لما يقوله على الكنز- قد لا يكون سليما -تاج استن

لكل العناصر والأطراف، " نقدية"وحدها قد تعاون فى هذا المجال؛ " النقدية"القراءة 

 .لتوفير أكبر قدر من الشفافية عن طريق المكاشفة المسئولة

  لذلك حرص

كار وكذلك  مركز البحوث العربية والأفريقية بالتعاون مع منتدى العالم الثالث بدا

منتدى البدائل العالمى بداكار أن يلتقى عدد من المثقفين، من ذوى الكلمة المسئولة وذلك 

 ليناقشوا بصراحة وانفتاح صادق ما 2001 أبريل 30-28بمقر المركز بالقاهرة من 
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يجرى حولهم وخاصة فى علاقة عالمنا العربى المسكون بأثقال النظام العالمى، وما 

ليقولوا كلمة مسئولة ومعمقة قبل أن يرتبوا مع أطراف غربية مسئولة " بالغرب"نسميه 

أمام أجيال تتطلع إلى عالم .. بدورها للقاء نأمل أن يتقدم بالحوار إلى آفاق جديدة

 .مختلف، أو يمكن أن يكون مختلفاً

ننشر الآن حوارنا فيما بيننا، ولن نتوانى عن نشر كل ما يقال فى أية دائرة أخرى 

 ...للحوار

 

א א
 2002 مايو -القاهرة
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 نزـي الكـعل. د
 

: 
 ـ أريـك  في عالمنا اليوم؟ تساؤل نتوجـه بـه مـع    يحاكما الذي                               Ericو بسـبوم   ه

H Obsbawm  المؤرخ الذى عاين بـذكاء  ،فهو، فى رأينا. يبرة ما أفرزه ماضينا القءلقرا 
نجبتها الرأسمالية خلال هذا القـرن القصـير مـن          أوكثافة الأفعال الصاخبة والمأساوية التى      

 ابتداء  من الحرب العالمية الأولى وانتهاء بسقوط  ،)Short twentieth century  )1 ،الزمن
 كما أننا نتأمل مع سمير أمين الملاحظ والمترقب الملتزم فى ومـن             ،1989حائط برلين عام    

 نـا م لكل الأوهام التى تنقلهـا الرأسـمالية محـذراً إيا          رخلال عالمنا المعاصر والمنتقد الصا    
 هذا العصر الجديد الذى يقـال       ،"بالعولمة"تعلق  مخرها ال آ وبخاصة   ،بالمستجدات على ساحتها  

 ".قرية عالمية"ا إلى تنإنه سيحول معمور
 الساذجة عند تبشيرها بمستقبل زاهر للإنسانية       الاشتراكيةة  ي من دعا  ونلقد استهزأ الكثير  

 يكمن فى قلب المغامرة الرأسمالية عينها متستراً خلف مـا           الاعتقادن هذا   أناسين أو متناسين    
 .Le progres. تسميه الأزمنة الحديثة، التقدم

ستشـهد بـه بعـض المثقفـين        ا الذى كثيراً مـا      عتقادالافكم من مرة كذب التاريخ هذا       
لكـل مـن    " بالغد المشـرق  " والأنظمة بإعلاناتهم التفاؤلية     اتالمتصارعين على أبواب السلط   

                                                 
 سعد الطويل: ترجمة *

 ـ  "عصر الإمبراطوريات"و " عصر رأس المال"بعد كتابيه   (1)   اب ، ختم إريك أوبسـبوم أعمالـه بكت
" هذا القرن القصـير مـن الـزمن       "وهو يرسم فيه صورة متكاملة لما أسماه        " عصر الحدود القصوى  "

كمـا  " نهاية العـالم  "وهذا السقوط أبعد من أن يكون       ". حائط برلين "والذي ينتهي نهاية رمزية بسقوط      
 .ادعى البعض، ولكنه يفتتح مرحلة جديدة من عدم التيقن
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 .)2(  الشكوك والتساؤلاتساورتهم
سينا تلك الحقبة الاستعمارية الرهيبة التى كان يراهـا المنتصـرون وكأنهـا الحداثـة               أن

 والتضحيات الجسـام    ،و فترة التحرر من الاستعمار التى لا تقل فظاعة         أ ،للمجتمعات التقليدية 
 . للخروج منهااالتى وجب القيام به

 وكـل الوسـائل     الذين خلفتاهم ن وملايين الضحايا    اإن الحربين اللتين يقال عنهما عالميت     
ظاهر ة ذات الدمار الشامل التى استعمل فيها السلاح النووى، كل ذلك كان يت            ظوالمعدات الباه 

وكأنه صراع بين قوى الخير وقوى الشر لإخفاء حقيقة الآثار الهدامة الناتجـة عـن تنـاحر                 
 .المصالح الرأسمالية

 الدولارات فى التسلح النووى ضد مـا        ملياراتوتواصل استعمال هذه الأساطير لتبرير      
سج ثـم حـرب      وفى الآونة الأخيرة لإخفاء النوايا الحقيقية لحرب الخلي        ،ى بالحرب الباردة  م

 .البلقان
 كل هذه المعتقدات التى تبثها وتنشرها       ،فيما يخصنا اليوم وفى هذا العام من الألفية الثالثة        

 .)3( "بالعولمة" تسمى والاتصالاتالوسائل الجديدة للإعلام  

                                                 
ينشطون ضمن البناء الفوقى المكون أساسـاً مـن   " مفكرين أحرار" مجرد  وهؤلاء المثقفون ليسوا (2)

مخازن "وكما أظهر كيث ديكسون فى دراسته التاريخية القصيرة ولكن لاذعة، فإن            . حركات أفكارهم 

، هذه قد تعلمت وتدربت فى معاهد خلقتها خصيصاً المصالح الرأسمالية فـى  )think tanks(" الأفكار

الإعلام الدولية  =ى واجبهم هذا، مراكز تعليم ذات سمعة محترمة، وتضخم وسائل           الغرب، وتتابعهم ف  

" ويبدو كل ذلك عند التحليل، كنظمـام متماسـك لإنتـاج الغـد المشـرق       . هذه الأفكار فى مجموعها   

أنظر فى هـذا السـياق،      ". العولمة"وتوزيعه، والذى يعطونه، فى المرحلة الحالية من الرأسمالية، اسم          

أنظر كذلك العدد الرائع    . 1998، باريس،   "ريزون داجير "لكيث ديكسون، ليبرمان،    "  بالسوق المبشرون

، سيى، بـاريس، مـارس      "تحايل المنطق الإمبريالى  "،  "أعمال البحث فى العلوم الاجتماعية    "من مجلة   

1998. 
ات الإمبريالية فى إن الفهم المتعدد المعنى للعولمة يؤدى إلى إغراق تأثير:  كما يلاحظ بيار بورديو (3)

وهو يحول علاقة متعديـة     . محيط من العالمية الثقافية، أو القدرية الاقتصادية، ولعل هذه هى وظيفته          
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 أكـان يتعلـق    سـواء لن يكفينا الوقت فى هذه الورقة للتعرض لكل ما يروجه الإعـلام        
 ـ  "  الرياضية -الاقتصادية "بالاستعراضاتدافوس أو   بالمنتديات من أمثال      دولىلتلاميذ البنك ال

" نهايـة التـاريخ   " أو لصندوق النقد الدولى أو  حتى بأحسن مبيعات الكتب من طراز              ،النجباء
 لكـن سـنكتفى   -Hunttingtonجتن نتنلهو"  الحضاراتصدام"أو   Fukuyamaاما ويلفوك
ئل المستعملة لتبرير هذه الدورة الرأسمالية الجديدة على        شارة هنا إلى أهمية وعظمة الوسا     بالإ

 :كالتالى عظيمة وأهم عناصرها فالرهانات. مستوى العالم
لا الرأسمالية كنسق انتاج ولا تطورها على الساحة الدولية يشكلان عناصر جديدة وغير             

 بـدأ منـذ  قد   Karl Polyani )4( حسب مصطلح كارل بولياني" التحول الكبير"إن . معروفة
 Leمنطق الربح ل الاجتماعية بضعة قرون ولم ينته بعد من عملية إخضاع جميع أشكال الحياة

Profit .             وتتخلل هذه العملية أزمات اقتصادية واجتماعية وصراعات داميـة ودمـار شـامل
 تواصل عملها فى نشر وتوحيد مكوناتها علـى         الآن وما انفكت إلى     ،لشعوب وثقافات بأكملها  

 فى ذاتها لكون منطقها حصريا غير       "شمولية"فهى  . نسانيةارات وعلى كل الأنشطة الإ    جميع الق 
تلفـة منهـا المحافظـة      خ أخذت أشكالاً متعددة قابلتهـا مقاومـات م        "الشمولية"أن سيرورتها   

" أتـاك "مثل حركة    بداعيةإ المتعلقة بالهوية ومنها الأكثر حداثة و      توالتصلباكالتجمدات الدينية   
Attac. 

 ـال socialisme reel" الحقيقيةالاشتراكية "لتجربة الأكثر أهمية وتنظيما شكلتها إن ا ى ت
ممـا سـمح    .  أفعالها طوال القرن العشـرين     "humanisen" "نةنسأ" الرأسمالية على    تأجبر

  Etat providence الرفاهيـة  -أو دولة  ”Keynesianisme"تواجد أشكال مثل الكينزيانية ب
 الأشكال اصبحت هاته كل Developpementismeأو التنموية   ”"Fordismeأو الفوردية 

 )5(  ممكنة بفضل تواجد بديل منظم وقوى للرأسمالية البحتة
                                                                                                                                  

، ص  122-121للدولية لتظهر كضرورة طبيعية، مجلة أعمال البحث فى العلوم الاجتماعية، العدد            =

 .، لى سيى، باريس110
 .جمة الفرنسية، جاليمار، باريس، التر"التحول الكبير" كارل بوليانى،  (4)
لإريك هوبسبوم، يروى القصة المثيرة لذلك الصراع بين نظـامين،  " عصر الحدود القصوى" كتاب  (5)

ولكن كما يلاحظ المؤلف، فإن المجتمعات الرأسمالية هى التى تحقق أكبر الفوائد الاجتماعية من هـذه                

 .المنافسة، بعكس المنتظر
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وسقوط حائط برلين الذى تم نقله وترويجـه بصـور          " المعسكر الاشتراكى "ومع انهيار   
 - "ة التاريخ نهاي"مبالغة عبر وسائل الإعلام والذى قدم كحدث تأسيسى لعصر جديد معلنا عن             

ثر ذلـك الرأسـمالية     إ التى كانت تؤثر على التنافس بين النظامين وبدت          تالضغوطاتلاشت  
 .منتصرة

برالية أو بعبارة أخرى    ي من نظيرتها الاشتراكية وأصبحت نيول     اًوتحررت الليبرالية أخير  
وليس فقـط   رية  صقوانين السوق الح  ب" عدم التقيد "فحان وقت   . ليبرالية حرة وطليقة من قيودها    

تنظيم الثقافة والتربيـة والصـحة والعلاقـات بـين الـدول            بص بتنظيم الانتاج بل     تفيما يخ 
 ...لخإبين الأجيال وبين الأمم والمؤسسات، و  ،والمجتمعات

 لكنها لم تكن تمس عند انطلاقهـا سـوى          1989بالطبع لقد بدأت هذه الحركة قبل  عام         
شر أو  تنجلترا مع تا  إات المتحدة أيام الرئيس ريغان و     المجتمعات الغربية الأقل مقاومة كالولاي    

 .عادة الهيكلة البنيويةإفريقيا وأمريكا اللاتينية مع برامج أالدول القومية الضعيفة فى 
 للـتحفظ والحيطـة     داعٍالذى مثله البديل الاشتراكى لم يعـد هنـاك          " السد"وبزوال آثار   

 وتحرر قوى   ، الفكر المهيمن فى زمننا    -لية الشكل المعاصر للرأسما   - براليةيوأصبحت النيول 
 . good governanceأو ما يعرف حاليا بــ " للحكم الجيد"السوق بات الهدف المنشود 

نتاجى وبخاصـة فـى      الإ ان هذا الفوز الاستراتيجى يتصادف مع تغيير عميق فى النظام         
ن إ"  Manuel Castells- )6(  كمـا كتـب مـانوال كاسـتيلس    ،علامحلقة الاتصالات والإ

علام بتحويلها عملية معالجة المواد الاعلامية تـؤثر علـى ميـادين            التكنولوجيات الحديثة للإ  
الأنشطة البشرية وتسمح بإقامة ارتباطات عديدة بين مختلف المجالات ومختلـف العناصـر             
المكونة لهذه الأنشطة فيبرز بالتالى اقتصاد شبكى عميق الارتباط بين عناصره، يحسن شـيئاً              

هـذا الاقتصـاد الجديـد معلومـاتى        ... لتسيير  لللعلوم و وشيئاً قدراته التطبيقية للتكنولوجيا     ف
economie informationelle كون انتاجية وتنافسية وحداته مرتبطة بقدراته على تطبيـق  ل

لأن   economie globaleنه ايضا اقتصاد عـالمى   إ. مبنى على المعرفةناتجإعلام فاعل و
المواد ،  العمل،  رأس المال (الاستهلاك، التوزيع ومختلف مكوناتها     ،  نتاج الإ -يةأنشطته الرئيس 

 إمـا بصـفة     كوكـب منظمة على مستوى ال   ) التكنولوجيا والأسواق ،   الاعلام ،الأولية، التسيير 

                                                 
 .94، ص 1998، الترجمة الفرنسية، فايار، باريس، "عات المجتمعقطا"مانويل كاستلز،  (6)
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 . )7("إما عن طريق شبكة علاقات تربط الفاعلين الاقتصاديينو ،مباشرة
 للرأسمالية والثورة المعلوماتية عاملان يسـاعدان       إن تضافر الفوز الاستراتيجي   فبالتالى  و
مة فى النشاط الاقتصادى العالمى وفى نفس الوقت فى قلـب           لدخال السريع لحركية العو   فى الإ 

 .عمل كوحدة زمنية مكثفةينظام مترابط 
 على المسـتوى الاسـتراتيجى بانهيـار        : أولاً ؛ًلقد انتصرت الرأسمالية انتصاراً مزدوجا    

ثر ذلك الطبقات السائدة مـن الضـوابط        إالمنافسة فتحررت   " القائمة بالفعل راكية  الاشت"تجربة  
.  لهـا  بوصفها فلسفة  قد تبنتها     كانت وطات السياسية والاجتماعية وحتى الاخلاقية التى     غوالض
 وأيضا لـم تعـد تبـالى        .نسانية البرجوازية للدولة القومية الأوربية    نها تخلت عن قيم الإ    أكما  

 .للاقتصادالشؤون العمومية والتقييد الكينزى بقواعد إدارة 
 على المستوى التكنولوجي ابتعدت ضوابط الزمان والمكان الواحدة تلـو الأخـرى             :ثانيا

 .عولمةمال)  والمالية،التجاريةونتاجية الإ(فاتحة الطريق للوحدات الاقتصادية 
، إذ تلعب ببراعة على     جيا الجديدة للعولمة  ولوتبرز الأيدي " المؤقت"ومن خلال هذا النجاح     

 فأخـذ   ، حبل تقدم التكنولوجيات الحديثة وحبل الفشل الـذريع للتجربـة الاشـتراكية            :الحبلين
ن هذا هو السبيل المفتوح والـذى لا        أبة  خيعلنون  بتصريحاتهم الصا   " المبشرون الجدد للسوق  "

تعميمهم على كـل     السوق والربح وان     قن لمنط ينوننا مد بأقناعنا  إنهم يحاولون   أمفر منه كما    
 .نسانية جمعاء إلى طريق التقدمللإالمستويات هو المخرج 

أو إعادة الشباب إلى الرأسـمالية مقدمـة        "  تجديد"هدف الإيديولوجية الرأسمالية الجديد،     
يديولوجيات وهى ككل الإ  .  مجاوزته و أ هى تخطي إلإياها كنظام إنتاجى جديد وعالمى لا سبيل        

 . لأى تفكير  بديل إذ تحكم عليه مسبقا بالرجعية أو بالمحافظةوغماتيتها ومانعةدسة بيح
 Bretton Woods" ز ووديتـون لبر"  نها تستند بقوة إلى كبار المؤسسات العالميةأكما 

لـى كونهـا مكلفـة      إضافة   بالإ ،إلى اقصاها  علام الحديثة مستعملة كل تقنيات الاتصالات والإ    
 سوى نتاج للتـاريخ وبالتـالى        ليس نهاية المطاف،  فى   ،لى ما هو  عبإضفاء الشرعية العالمية    

 .قابل للتغيير
 

 

                                                 
 .22مانويل كاستلز، المرجع السابق، ص  (7)
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 العولمة والإقليمية: أولا
 ـيم فهـم الدينا   الآنسـتطيع   نعلاه  أعلى ضوء المعطيات المقدمة      ة الحاليـة للنظـام     كي

 ".أوروبى متوسطى"يضا حاولنا تحليل إرساء قواعد فضاء أها ئ وعلى ضو،الرأسمالي
 بوصـفه   Etat-nation التذكير بأن نموذج الدولة القوميـة   ذى بدء يجب عليناء بادى

 -فراداًن أو ا  - و تاريخي للرأسمالية لا يعتبر بحد ذاته حصراً       ي من أشكال التطور السوس    شكلاً
قدم أ فالرأسمالية التجارية كانت متواجدة فى       .متعدية الجنسيات ،  اقليميةولأشكال أخرى محلية،    

 لكن أوروبا هى المكـان      - أو فى الشرق الأوسط    ،فى الهند أو    فى الصين،  )8( الامبراطوريات
نتاجيـة  الإالذى حمل أول ثورة صناعية وسمح لها بأن تترسخ بصفة مستديمة فى الأنشـطة               

 .داًئنتاجيا ساإسلوبا أفأصبحت 
 من نوع جديد أعادت بناء التكوينات الاجتماعية الموجـودة          لفى نفس الوقت ظهرت دو    

 وبعـد ذلـك فـى       ، ألمانيا ، فرنسا ، فى انجلترا  ،لى ما  يعرف حاليا بالأمم     ياها إ إآنذاك محولة   
 كونت الـدول القوميـة       التى لى دوائر المستعمرات  إثم بتعديها    .الجنوب وبلدان شرق أوروبا   

لقد بدأت هذه المرحلة    . الرأسمالية وعلى رأسها انجلترا وفرنسا أول النظم الرأسمالية العالمية        
نهت دورتهـا   أالبريطانية فانتشرت إلى أوروبا ثم إلى الولايات المتحدة و        مع الثورة الصناعية    

 للـبعض، تحكم الغرب الأوربى فى العالم من خلال منافسة الدول الأوروبية           . بروسيا واليابان 
 . الذى عرف بالحرب العالمية الأولى1914وأدى ذلك إلى انفجار عام 

 على الساحة قـوى مثـل الولايـات          وظهرت ،وميز عدم الاستقرار عالم ما بعد الحرب      
كل هـذه   . نيا واليابان ا السوفيتى وكذلك قوى أخرى لدول قومية كألم       دحاتالمتحدة ومنافسها الا  

 .التطورات على الساحة الدولية أدت من جديد إلى الانفجار الهائل للحرب العالمية الثانية
م هما بين النظامين سا   وهى تنافس بنيوى    " بالحرب الباردة "لت هذه الحرب ما عرف      تثم  

مبريالية بحيث فقـدت المسـتعمرات       وفى تحول الإ   ، عملية التحرر من الاستعمار    تعجيلفى  
 . التبعية الاقتصادية والتكنولوجية،منهاأهميتها وعوضت بأشكال متخفية للهيمنة

 مسيطرة وأصبح النظام بوصفها قوةومع نهاية الحرب الباردة برزت الولايات المتحدة 
 ".أمركة"ول به أكثر رأسمالية من أى وقت مضى وفى نفس الوقت أكثر المعم

                                                 
تحاول أعمال المؤرخ الفرنسى فرانسوا بروديل فى الأساس، أن تعيد بناء هذا التاريخ الرأسـمالى   (8)

 .للعالم
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 ذلـك رفـع الحـواجز        فى  ساهم ،وتصاعدت عملية التراكم إلى حدود لم تصلها من قبل        
 الاقتصادية فى   نينى أوصت به المنظمة العالمية للتجارة وكذلك سياسات عدم التق         ذالجمركية ال 

دون أن ننسى الثورة المعلوماتية     ،  ر العمليات النقدية  يضافة إلى تحر   بالإ  القومية مختلف الدول 
 .ة وفاعلةجحعطت لعملية التراكم قاعدة تكنولوجية ناأالتى 

ذلك شهدنا تحولا بنيويا  للاقتصاد بتكاثر الشركات المتعـددة الجنسـيات أو             مع  وتزامنا  
كيز هذه المؤسسات    إن تزايد وتر   )9(. ة أدق المتعدية الجنسيات التى تعمل بطريقة شبكية       ربعبا

 ،التى كانت سابقا محصورة فى ميادين معينة أصبح اليوم محوراً أساسيا للنشـاط الرأسـمالي              
مـن التجـارة الدوليـة      % 60فهى تساهم فى تنشيط التبادلات التجارية وتؤمن ما يقارب من           

 .من الإنتاج العالمى% 30ويقدر حجمها بــ 
لمؤسسات المالية مثل صندوق النقـد الـدولى        تساعدها فى مسلكها هذا البنوك الكبرى وا      

ارب كل الأشكال القديمة التى تمارسها الدول       ح والمنظمة العالمية للتجارة التى ت     الدولىوالبنك  
ء كبير من حركات رؤوس الأموال نحـو        زهدافها الرئيسية توجيه  ج    أومن  . نينفى عملية التق  

مـن دور البنـوك المركزيـة فـى     والتقليـل  ) Hot money(الأرباح ذات المدى القصير  
من شأنها  crash boursiersنشاءات النقدية وهى بذلك تؤدى إلى صدمات فى البورصات الإ

 فتصبح بنية الاقتصاد العالمى عديمة      ، وطنية بكاملها  اتأن تقضى فى بضعة أيام على اقتصادي      
بنـوك وفـى     ويتم التقليل من تدخلات الدول فى فرض الضرائب وفى سياسـة ال            ،الاستقرار

 .الحواجز الجمركية والبورصات
إن النظام الجديد يساهم فى توسيع فوارق التنمية بين الطبقات الاجتماعية وبـين البلـدان    

ضعف مـن قـدرات الهيئـات    يصرفية والتحويلات م فالتحرر فى ميدان العمليات ال   ؛والأقاليم
 بلدان من المقاومة مثل كوريا،    هذا لا يمنع بعض ال    و ،الوطنية وبخاصة التابعة للدول الضعيفة    

 ولكن تتميـز غالبيـة      ، وهناك من يحاول الدخول فى تجمعات اقليمية       . أو الصين  ، ماليزيا أو
نهـا  إالتى يقـال    )  والاجتماعية ،المصرفيةوالضريبية،  " (الإصلاحات"الحالات بالإسراع فى    

 .تساهم فى النمو ولكنها فى الحقيقة تخدم أساساً مصالح النيولبرالية
قليمية تتعدى حـدود    إنشاء تجمعات   إ استقطابا جغرافيا يتفاعل عبر      1990شهد منذ عام    ن
ت حول الأقطاب المركزية للاقتصـاد      ف هذه التجمعات هى التى الت     حنجأغير أن أهم و   . الدول

                                                 
 .، المرجع السابق"ت المجتمعقطاعا"أنظر فى هذا الشأن، دراسة مانويل كاستلز الشاملة،  (9)
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 ،الولايـات المتحـدة الأمريكيـة   و ، وجنوب شرق آسـيا   ناليابا(العالمى وما يعرف بالثالوث     
 .)وأوروبا الغربية

ترجع فكرة انطلاقه إلـى     و ، الأوروبى وهو أقدمها   الاتحاداءات الإقليمية   نيتصدر هذه الب  
 التـى كانـت     (CEE)  التى انشأت المجموعة الاقتصادية الأوروبية     1957معاهدة روما عام    

 الحرب العالمية الثانية مثل المنظمـة        مندرجة من منظمات أخرى تم تأسيسها بعد       اًتضم بلدان 
) CECA(م والصـلب    ـوالمجموعة الأوروبية للفح  ) OECE (لتعاون الاقتصادى الأوروبية ل 

 وكذلك بهـدف إزالـة      ،أسست كل هذه المنظمات  لإعادة بناء أوروبا بعد أن دمرتها الحرب           
 .ىوروبا الشرقية تحت مظلة الحلف الأطلسأ بلدان ولمواجهة ،الصراعات بين ألمانيا وفرنسا

ها ئروبية  فى تشجيع  كل أشكال التعاون بـين أعضـا           أخذت المجموعة الاقتصادية الأو   
نشاء السياسـة   إبهدف ضمان استقلال المنطقة فى ميادين الطاقة وخاصة فى ميدان الزراعة ب           

 ).PAC(الزراعية المشتركة 
 تم المصادقة   1986 وفى عام    .رىخلى قطاعات وأنشطة أ   إلمة ممتدة   قتواصلت حركة الأ  

فراد التى تتضمن إلغاء الحدود الداخلية وحرية التنقل  للأ ”L’Acte unique“ " الوثيقة"على 
 بعث   لإعادة Maasstricht ت معاهدة مستريخت  ت أ 1995فى عام   و ،س الأموال ووالسلع ورؤ 

 والمالى بإنشاء البنك المركزى الأوروبى فى ى الاقتصادالاتحاد السياسى للمنطقة وبناء الاتحاد
 .1997أجل لا يتعدى 

 مكونا بذلك ، عضوا15روبى الذى أصبح يضم  و الأالاتحادلمة أقم تعزيز  بهذه الطريقة ت  
من حول الولايات المتحدة  ”ALENA“منظمة م اقطاب الاقتصاد العالمى إلى جانب ـحد أهأ

 .من حول اليابان  ”ASEAN” وآسيان
 التقليديـة   نـين ن كون هذا التجمع يأتى ضمن برنامج ليبرالى معلن يقلل من وسائل التق            إ

فبروكسل إدارة بيروقراطيـة عديمـة      . للدولة الإقليمية دون تحويلها إلى سلطة إقليمية مسيرة       
 .لهمة من قوانين السوقت المسز وودبريتون قوانين قالشخصية إلا أنها تعمل وف

منتجـة  ال الاقتصاد والتقليص من المصاريف غير       نينإن البطالة وأزمة التشغيل وعدم تق     
 فهى الحرير الأوروبى ؛ه العوامل ترافق المعايير الشهيرة لمستريختكل هذ) الصحة والتربية(

  Pierre Bourdieu )10(وكما يذكر بيـار بورديـو  . الذى يخفى القبضة الحديدية للنيولبرالية

                                                 
 .1998، باريس 67، ص "ريزون داجير"، "النيران المضادة"بيار يورديو،  (10)
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الدول القومية الموجودة أو الدولة الأوروبية التـى يـراد          (السؤال مطروح حول دور  الدولة       
ماية الحقوق الاجتماعية ودور الدولة الاجتماعية الوحيدة التـى         وبخاصة فى ميدان ح   ) هاؤنشاإ

وبإمكاننا الاختيار؛ إما مساندة أوروبا الأسواق      . بإمكانها التصدى لميكانيزمات الاقتصاد الحر    
 اًية التى تضع حدرإما مساندة أوروبا  التشاو،  و Tietmeyer رتيتما يكما يفعل السيد المالية 

 .سة السوقللعنف الناتج عن سيا
 محـافظو لكن أملنا فى هذه الأخيرة ضئيل جدا نظرا إلى ما يحضره فى هـذا المجـال                 

 المالى ضمان الاندماج الاقتصـادى؟ بـالعكس        الاندماجمكان  إفهل يا ترى ب   . البنوك والساسة 
 داخل منطقة اليـورو علـى       تنافسيتهاتماما لأننا نعلم أن الدول التى ستحاول المحافظة على          

تقلـيص  و الأجـور    تكلفـة طراف الأخرى سوف لن يترك لها خيار سوى تخفيض          حساب الأ 
 .التكاليف الاجتماعية
 سوق العمل تظل  Flexibiliteالمتعلق بالأجور ومرونة   dumping غراقإن سياسة الإ

 .الخيار الوحيد المتروك للدول الممنوعة من حرية التحكم فى معدلات الصرف
ية تظل السد الوحيد الذى بإمكانه وضع حد للعمـل التفكيكـى            فالدولة الاجتماعية الأوروب  

 يرونهـا   لكـونهم قبلون بالدولة القومية    ين لا   يلكن السيد تيتماير والنيولبرالي   . للاقتصاد المالى 
تضع العراقيل والحواجز أمام مسيرة الاقتصاد الحر كما أنهم يرفضـون الدولـة الاقليميـة               

 .سة بنكية لا أقل ولا أكثرالأوروبية التى يريدونها مجرد مؤس
ه تبـين لنـا   ئان هذه النظرة لأحد كبار المترقبين لحالات المجتمع الأوروبى فى طور بنا       

 إذ تبـدو أحيانـا     ؛قامتها على مستوى العالم   إ التى تم    الأقلمة فى عملية    والإبهاممدى الغموض   
يه سمير أمـين لهـذا   رعة حسب المعنى الذى يعطاكإجابة ورد فعل للعولمة الاستقطابية المتس   

 . )11( المفهوم
                                                 

كان الاستقطاب فى المرحلة الكلاسيكية، يعنى عملياً، التعارض بـين البلـدان   : "يقول سمير أمين (11)

كـرار التـراكم غيـر      المصنعة وغير المصنعة، فكان التصنيع هو الاحتكار الذى يملكه المركـز لت           

أما الاستقطاب الذى يعمل فى النظام العالمى اليوم، فـلا      ... المتكافىء على المستوى العالمى، وتعميقه    

تمد على مجرد احتكار التصنيع فى بلدان المركز، لأن بلدان التخوم الرئيسية قد دخلـت بـدورها                  يع

 وقد حل محل احتكار التصنيع بالأمس،       ).وإن كانت أفريقيا لم تدخله بعد بشكل فعلى       (مرحلة التصنيع   

المبادرة التكنولوجيـة، والوصـول إلـى       : لبلدان المركز، وهى  " الاحتكارات الخمس "ما أطلقت عليه    
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 اتخاذ بدائل ووسائل نضالية تساعدها فى  المعنيةداخل الأقاليم بإمكان القوى الاجتماعية
 . السكوت والموافقة على هذا المنطقبإمكانهابرالي المفروض ويالمقاومة ضد المنطق النيول

ن قبل الأشكال التى يتبناها     إذا كانت الطبقات الشعبية الأوروبية مهددة إلى هذه الدرجة م         
 وإذا كان مستقبل المنطقة يتوقف على مدى مشاركة الحركات الاجتماعيـة            ،الاتحاد الأوروبى 

 .ها فما القول إذن فيما يخص مصالح البلدان ضعيفة التطور والهشةئالمثقفين فى بناو
 وب؟عهل مصيرها سيهم السيد تيتماير؟ هل سيهمه شأن ومستقبل هذه الش

 الأوروبي فى البلدان ذات الديمغرافيا      للاتحادبواب الجنوبية    على الأ  هأنبتذكير هنا   اليجب  
 فهـذه   ،هـا ئ المجيدة اليد العاملة لإعـادة بنا       عاما المرتفعة والتى أعطت لأوروبا إبان الثلاثين     

عادة الهيكلـة   إ كما أنها متضررة من برامج        أمام عمالتها  البلدان تعانى حاليا من غلق الحدود     
صـبحت مسـألة   ألهذه الأسـباب  . نتجت القدر الكافى من البطالة وسوء التشغيل والفقر     ألتى  ا

فة الجنوبية للمتوسط وكذلك من أوروبا الشرقية وبـلاد البلقـان           ضمراقبة حدود الاتحاد من ال    
 المتوسط اليوم من    البحر  أصبح محوراً رئيسياً فى المحادثات حول بناء الاتحاد الأوربي بحيث        

 )12( بداية  الأكثر استراتيجية فى العالمالحدود
لية التى تدعو إلى حرية التنقل لرؤوس   ررتبط بالتناقض الكبير فى الفلسفة النيولب     ي ان هذا   

                                                                                                                                  
الموارد الطبيعية للكرة الأرضية، والسيطرة على المالية المعولمة، والاتصالات، وأسـلحة الـدمار             =

كلاً ومضموناً جديدين لقانون القيمة المعولم، وعلى  وتحدد هذه الاحتكارات الخمس مجتمعة، ش     . الشامل

 ".هذا الأساس ينتج التراكم على المستوى العالمى الاستقطاب ويعمقه
، أعطى اهتمام 1999التى انعقدت فى باريس عام " الأيام الأوروبية لممثلى أقاليم الدولة"فى أثناء  (12)

حيـث  =،  "الدولة فى مواجهـة الأزمـات     لممثل  "خاص للهجرة السرية فى ورشة العمل المخصصة        

يجب أن نشير على وضـع      : "ئى ما يلى  وجاء فى التقرير النها   ". مصدراً متوقعاً لأزمة مقلقة   "اعتبرت  

قد خلق مشاكل خطيرة فى عدة بلدان أوروبية، وسيستمر فى خلقها، وهو الهجرة السـرية، وجميـع                 

هجرة، وإدماج المهاجرين اجتماعياً، ومسـاعدات      ويمثل تقنين ال  .. البلدان الأوروبية تخشى من نتائجها    

ولا بـد مـن     .. التنمية، ومكافحة عصابات تنظيم الرحلات السرية، تحديات كبيرة للاتحاد الأوروبى         

الاستعداد لأوضاع الأزمات، ولذلك لا بد من تدريب المسئولين، والفرق التى تعمـل معهـم، علـى                 

 .1999، الوثائق الفرنسية، باريس، IHSEأنظر " عدهاالتصرف بكفاءة قبل الأزمة، وفى أثنائها وب
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 ومن المتوقـع مسـتقبلا أن تـأتى         .الأموال والبضائع لكنها تمنع فى نفس الوقت تنقل الأفراد        
متكافئة التى يولدها   الن التنمية غير    حركات هجرة قوية من الصعب التحكم فيها وهى ناتجة ع         

 ،تمس هذه التحركات كل مناطق العالم وبخاصة فى الضفة الجنوبية للمتوسـط           و ،الاستقطاب
ضات والمشاكل التى تواجههـا الولايـات   قانقلمة الأوروبى نفس التوسيواجه حتما مشروع الأ  
  )13( تهفهى تناقضات مرتبطة بمنطق النظام ذا. المتحدة مع منظمة الألينا

 لا يقتصر على هذا البعد لكـن فيمـا          متوسطىن مشروع الشراكة الأوروبى ال    إبالتأكيد  
 .يخصنا سننظر إليه ونحلله من هذا المنظار

وحماية للاتحاد الأوروبى ضـد     " دفاع"ى كون المشروع مجرد اتفاق      علنا تنص   توفرضي
 أما عن   ؛ضفة الجنوبية المتوسطية  الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لبلدان ال    " ضاناتيالف"كل  

بالمقارنة مـع   " مة والمهذبة عالمن" دليل فقط للصيغة الأوروبية      و للمشروع فه  البيزنطىالشكل  
 .للاثنتينأما الأهداف فهى نفسها . خشونة الطريقة الأمريكية

 
 توافق برشلونة: ثانياً

بية مع الدول الواقعة    تهدف العملية التي بدأت في مؤتمر برشلونة الذي ضم الدول الأورو          
، إلى إقامة منطقة تجارة حرة في المتوسط على غرار تلك           1995جنوبي البحر المتوسط، عام     

. التي تضم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في أمريكا الشمالية، أو رابطة الآسيان في آسيا             
ثل أي جديد، علـى     وكما سنرى فيما بعد، يندرج هذا العمل في إطار فعاليات العولمة، ولا يم            

 .الأقل فيما يتعلق بأهدافه الاقتصادية، عند مقارنته بغيره من المحاولات
وفي رأينا، أن تفرُّد هذه العملية، إنما يعود إلى الظروف التاريخية والاستراتيجية التي يتم              

 الإسـرائيلي،   - الإسرائيلي، والصراع العربـي      -فيها، وخاصة أوضاع الصراع الفلسطيني      
 الحجم المتنامي للهجرة من جنوب البحر المتوسط في اتجاه شماله، وهي الظروف التي              وكذلك

                                                 
، فمـع تقـدم وسـائل    "العولمـة "الظاهرى الحالى لحركـة  " التناقض"يتفق جميع المراقبين على  (13)

المواصلات الحديثة، نلاحظ فى الاتجاه المعاكس، تناقصاً فى أوساط الاستقبال للهجرة الدولية، فيمـا              

والنتيجـة، أن  .  المواصـلات ود، والمدن لكبرى التى تخدمها وسائلعدا الموانى، ومناطق عبور الحد 

عـن،  . الهجرة فى البلدان المتقدمة تتركز بشكل يثير الإحساس بتفاقم المشكلة، ونسبتها إلى العولمـة             

  .، باريس1995، مارس 8عدد خاص رقم " العلوم الإنسانية"
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حكمت بدورها الأشكال السياسية والمؤسسية التي اختارها واضعو المشـروع الأوروبيـون            
ولهذا السبب، ركزنا اهتمامنا في هذه الدراسة على هـذه الأشـكال، نظـراً              . لضمان نجاحه 

 .المتعلق بالمشروع، والمؤسسات التي أُنشئت لتدعيمه" خطابلل"للأهمية التي أُعطيت 
 :وهاكم عينة من هذا الخطاب الطنان

إن الشراكة الأوروـ متوسطية التي رأت النور في مـؤتمر وزراء خارجيـة البلـدان               "
، هي أهم مبادرة في التـاريخ       1995الأوروـ متوسطية الذي انعقد في لشبونة في نوفمبر         

 )14(." قامة روابط قوية ودائمة بين شاطئي المتوسطالحديث تعمل على إ
وفي الواقع، سيدهش من يتابع العلاقات المعاصرة بين البلدان الأوروبية وتلـك الواقعـة          
جنوبي المتوسط، من السيل الذي لا ينقطع من التقارير والمؤلفات، والمجلات، والمنتـديات،             

في الأهمية والانتظام، ولكنها تحظى دائمـاً       وغيرها من الحلقات والاجتماعات، التي تتراوح       
باهتمام مبالغ فيه من وسائل الإعلام، بما يضفي على هذه العلاقة حجماً يفوق بكثير ما حققته                

 .على أرض الواقع، كما سنرى فيما يلي
وتتميز العلاقة بالعلنية الصارخة بفضل التركيز المخطط لوسائل الإعلام، وبكثرة التحدث           

، أو مقالات أدبية أو     "علمية تقنية "بكثرة ما يصاحبها من خطاب طنان، وتحليلات        عن نفسها، و  
وتغطي هـذه الأشـكال الثلاثـة       . فلسفية بهدف إعطائها العمق التاريخي والإنساني المنشود      

وهي المستوى السياسي، والمسـتوى     : للخطاب المستويات الثلاثة للبناء المؤسسي لهذه العلاقة      
وهذه المستويات الثلاثة تحـدد بـدورها، المسـتويات         ". المجتمع المدني  "الاقتصادي، وأخيراً 
 . وهم السياسيين، والتكنوقراط، وناشطي المجتمع المدني: الثلاثة للمشاركين

           التـي تهـيمن علـى      " بـالروح "ولنستعرض  هنا بعض الأمثلة من هذا الخطاب، لـنُلم
 .المشروع، ولنبدأ بالخطاب السياسي

، لنفسها  1995لأوروـ متوسطية التي بدأت في مؤتمر برشلونة عام         حددت الشراكة ا  "
، وهي تتميز عـن السياسـات       )عملية برشلونة (سياسة ذات أهداف طموحة وبعيدة المدى       

المتوسطية السابقة للاتحاد الأوروبي، التي كانت تركز على التعاون من أجل التنمية، أكثـر              
تمـام المتزايـد للاتحـاد الأوروبـي بجيرانـه          ويعود الاه . من الشراكة على قدم المساواة    

                                                 
، 2000وضية الاتحاد الأوروبـي، بروكسـل   ، مف1999لعام " ميدا"التقرير السنوي عن البرنامج  (14)

 .3ص 
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المباشرين في الجنوب بدءا من إعلان برشلونة، لما يمثله هؤلاء الجيـران مـن مصـالح                
ـ خلـق منطقـة     1: والأهداف الرئيسية للشراكة الأوروـ متوسطية هي     .... استراتيجية له 

ـ بناء منطقة   2. يةيسودها السلام والاستقرار على أساس مبادئ حقوق الإنسان والديمقراط        
من الرخاء والازدهار المشترك عن طريق إقامة منطقة للتبادل الحر تدريجياً بـين الاتحـاد               
الأوروبي وشركائه المتوسطيين، وفيما بين هؤلاء الشركاء، مع توفير دعم مالي من الاتحاد             

 ـ           ادية لتسهيل عملية التحول الاقتصادي، ومساعدة الشركاء على مواجهة التحـديات الاقتص
ـ رفع مستوى الفهم المتبادل بين شعوب المنطقـة،    3. والاجتماعية الناتجة عن هذا التحول    

وتعزيز قيام مجتمع مدني حر ومزدهر عن طريق تنظيم عمليات التبادل الثقـافي، وتنميـة               
 )15(." الموارد البشرية، ودعم المجتمع المدني والتنمية الاجتماعية

 المسئولين من الجانب الأوروبي عن المشروع الأوروـ        وهذه الفقرة من خطاب أحد أكبر     
متوسطي، هي النموذج السائد الذي يكشف النواة الأساسية لهذا الخطاب وما يغلفها من أفكـار               

السلام والاستقرار، وحقوق الإنسان، والديمقراطية، ثم الرخاء وحرية التبادل،         : متتالية، وهي 
مجتمع المدني وتعدد التبادلات الثقافية بين المجموعتين مما        وأخيراً التنمية الاجتماعية، وقيام ال    

 .يؤدي لإغلاق دائرة هذه الشراكة ذات الطابع الجديد
والعلاقة المبتغاة يجب أن تقوم على الشراكة حتى تغطي هذه المجالات الثلاثـة، حيـث               

بط، يحتـرم   لقد غير مؤتمر برشلونة من السياسة المتوسطية بانتهاج توجه كلي ومتـرا           : "يقال
وبالربط بين هذه الأوجه الثلاثة في إطار سياسـة متكاملـة،           . التوازن بين المجالات المختلفة   

فإنها تعترف بأنه لا يمكن مواجهة المشاكل المالية، والاقتصادية، والثقافية، والأمنية كلاً على             
 )16(." حدة

ود للنظرة المتكاملـة    ولكن هذا ليس كل ما في الأمر، فالجدة في موضوع الشراكة، لا تع            
 .، وإنما لأسلوب التطبيق)الأوجه الثلاثة(

يجـب  : "وتؤكد جميع التصريحات الصادرة، والقواعد الموضوعة، والتحليلات، على أنه        
على جميع الشركاء أن يجتمعوا معاً، ويناقشوا المشروعات المقترحـة فـي إطـار متعـدد                

 .ا الإطار الإقليمي الجديد، والمناقشة هنا هي الكلمة الأهم في هذ"الأطراف

                                                 
 .2001، مطبوعات الاتحاد الأوروبي، بروكسل، "برشلونة بعد خمس سنوات"كريس باتن،  (15)
 .7كريس باتن، المرجع السابق، ص  (16)
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وأحد أهم ما حققته الشراكة الأوروـ متوسطية هو الحوار السياسي في إطـار عمليـة               "
فالشراكة هي  . برشلونة، في الوقت الذي كانت فيه عملية السلام في الشرق الأوسط تمر بأزمة            
ن بانتظام فـي    الوسط السياسي المتعدد الأطراف الوحيد الذي يشارك فيه ممثلون لسوريا ولبنا          

      )17(." مناقشات مع نظرائهم الإسرائيليين
وفي الواقع، يجري الاجتماع والحديث بانتظام في الإطار الأوروـ متوسطي، لأن هـذا             

 من الشـركاء الـذين      27إقامة حوار دائم بين     ": هو أحد الأهداف الأساسية للمشروع، وهو     
 .نص التأسيسي لمؤتمر برشلونة حسب ما ورد في ال."يختلفون كثيراً فيما بينهم

لتسهيل مهمة تبادل الآراء، لاتخاذ     " مواقع الحوار المتبادل  "ولتحقيق ذلك، تحدد الكثير من      
 .القرارات في جميع المجالات

 5 اجتماعـات فـي      4(فهناك أولاً اجتماعات القمة التي تضم الرؤساء السياسيين للدول          
 لوزراء الخارجية، واجتماعات اللجنة التوجيهيـة       ، وإلى جانبها الاجتماعات المنتظمة    )سنوات

، واجتماعات الوزراء فـي الاختصاصـات       )كل ثلاثة شهور  (للشراكة على مستوى السفراء     
، واجتماعات كبار المسئولين    )الداخلية، والمالية والاقتصاد، والتجارة، والزراعة الخ     (المختلفة  

قطاعات مثل قطاع معاهد السياسة الخارجية      بل بلغ الأمر حد إنشاء      . خاصة فيما يتعلق بالأمن   
وكما . ومقره مالطا، ومهمته تنظيم الحلقات الدراسية لتدريب الدبلوماسيين الأوروـ متوسطيين        

أهم شيء هو تدعيم الثقة بين الشركاء، فهي الأساس         "يقول مروجو المشروع من الأوروبيين،      
 ."لحوار مثمر

ياً، أحد أهم أهداف الميثاق، المزمـع إقـراره،         وبالفعل، كان إعطاء الحوار وضعاً مؤسس     
 .الأوروـ متوسطي من أجل السلام والاستقرار

ولذلك، فمن أجل تأكيد هذه الطبيعة المؤسسية، يجري تجاوز مسـتوى متخـذي القـرار            
هو موضـع اللقـاء بـين       " المنتدى المدني "والتكنوقراط، لمضاعفة مجالات الالتقاء، فيصبح      

تين، وكذلك أساتذة الجامعات والفنانين والنشطاء في صفوف المنظمـات          البرلمانيين من الضف  
غير الحكومية الذين تتزايد أعدادهم في مجالات حقوق الإنسـان، والصـحافة، والنشـاطات              

وتتعدد المنتديات، والحلقات الدراسية، والمحاضـرات التـي        . الإنسانية والاجتماعية وغيرها  
ين من كلا الضفتين، لبحث المشاكل الأوروـ متوسطية،        تضم المثقفين، والصحفيين، والناشط   

                                                 
 .9، المرجع السابق، ص "برشلونة بعد خمس سنوات" (17)
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والتي تنعقد لا في المدن والمنتجعات في فرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا فحسب، وإنما في المغرب              
وتقوم وسائل الاتصال من صحافة وإذاعـة وتليفزيـون بنقـل هـذه             . وتونس ومصر كذلك  

 الإنترنت، وتفرد لهـا الصـحف       الحوارات، كما خصصت لها الكثير من المواقع على شبكة        
 .والمجلات أماكن مرموقة، وتخصص لها مجلات وقورة أعداداً بكاملها

وتختلف أساليب المتابعة حسب أهمية موضوعات اللقاء، ومراكز المشاركين فيها، ولكنها           
جميعاً تعبر عن التقدير للمشروع، خاصة في مراحله الأولى في غمـرة الاهتمـام بمـؤتمر                

ولم تبدأ لهجة الانتقاد في الظهور إلا بعد نهاية الدورة الأولى في            . 1995ول عام   برشلونة الأ 
 .، حيث تبين عند مراجعة النتائج مدى تدنيها بالنسبة للتوقعات2000مؤتمر مرسيليا، عام 

فإن مشروع الشراكة الأوروـ متوسطية يقدم في الخطاب الرسمي للسياسيين          . ومع ذلك 
ه أحسن الحلول التي تساعد بلدان جنوب المتوسط على التنمية الإيجابية،           والدبلوماسيين على أن  

" الحل السـعيد  "، على إبرازه بوصفه     "المجتمع المدني "، ومداخلات   "العلمية"وتداوم الدراسات   
 .لتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث يقتفي الخطاب العلمي أثر الطنطنة الدبلوماسية

 :تقول" كونفليونس"ب في مجلة وهكذا نجد آنييس شيفالييه تكت
تختلف اتفاقات الشراكة الأوروـ متوسطية بشكل أساسي عن اتفاقات التعاون السابقة،           "

فهي ترتكزعلى التمسك بقواعد نظامية، ومجموعة من القيم، والتوجه يختلف جوهرياً عـن             
والمسـاعدات  الاتفاقات التقليدية للتعاون الاقتصادي المبنية على مبادئ التفضيل التجـاري           

فمن الآن وصاعداً ستصبح التفضيلات التجارية متبادلة، ويجـري التبـادل الحـر             . المالية
. للمنتجات الصناعية في كلا الاتجاهين، وتصبح المنح الأوروبية مشروطة، وهذا تغيير كبير           

ومع قيام مبدأ التبادلية تخرج العلاقات الأوروـ متوسطية من إطار المساعدات إلى مجـال              
إلى درجة أن الاتحاد الأوروبي يكـاد يظهـر، فـي المـدى             (شراكة التي طالما نادينا بها      ال

ويبدو المستقبل أكثر صعوبة    ). القصير، وكأنه المستفيد الأساسي من حرية التبادل الإقليمي       
ونعلـم الآن أن  ...أمام اقتصادات البحر المتوسط التي سيكون عليها الانفتاح أمام المنافسـة        

 )18(..." لدولي هو الأمل الوحيد للاقتصاديات النامية في رفع مستويات المعيشةالانفتاح ا

                                                 
، ربيـع  21، كونفليـونس، العـدد   "العـولمةوسطي وـالمشروع الأوروـ مت"آنييس شيفالييه،   (18)

1997. 
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وهناك العشرات من النصوص من هذا النوع، التي تعلن، تحت غطاء من الخبرة العلمية،   
الانفتاح الدولي هو الأمل الوحيد للاقتصاديات النامية في رفع مسـتويات           : "مبادئ تعليمية مثل  

فمن الآن وصاعداً ستصبح التفضيلات التجاريـة متبادلـة،          ":اً كاذبة مثل  ، أو أفكار  "المعيشة
ولا مجال للحجج المعارضـة،     ". ويجري التبادل الحر للمنتجات الصناعية في كلا الاتجاهين       

فالخطاب العلمي المنقول من الطنطنة الدبلوماسية، هو صدى لها، يحاول منحهـا مشـروعية              
مستوى الثاني من الفاعلين وهم التكنـوقراط الـذين يقومـون           علمية بما يجعلها مقبولة لدى ال     

وتتوافر الحلقات الدراسية، وغيرها من الروابط بـين        . بدورهم باستخدامها في التطبيق العملي    
وتقوم هيئات التحريـر فـي      . التكنوقراط على الضفتين، لنقل هذه الرسائل العلمية المزعومة       

في " أفكار جاهزة "تحقيق هذا الهدف، ألا وهو نشر       المؤسسات الأوروـ متوسطية بدور فاعل ل     
 .الأوساط المختصة يمكن استخدامها بسهولة

الشراكة، والتنمية المشتركة، والتنمية المتساندة، والمسـتدامة،       : وتكثر التعبيرات من قبيل   
والتبادل الحر، والانفتاح الاقتصادي، والوضع في المستوى، والتحرير أي إلغاء التقنين، فـي             

ذا الاقتصاد السياسي الأوروـ متوسطي الجديد لتغطية سياسة اقتصادية ذات أهداف أكثـر             ه
خفاء. 

تندرج جميع هذه المقترحات ضـمن المنطـق الحصـري          : "ولكن كما يقول سمير أمين    
فتح الأسواق، وخلق ظروف مواتية للاستثمار الخارجي، وإلغاء التقنين،         (للنيولبرالية المعولمة   

كما تطلبه الولايات المتحدة  والمنظمة العالمية للتجارة والبنك الـدولي           ) الخ...تونزع الحمايا 
ولكن هذا المنطق الذي تكشفه التحليلات بوضوح، يبقى هنا مختفياً في    ." وصندوق النقد الدولي  

طيات خطاب تعليمي يتمسح في التقنية ـ على العكس مما يقتضيه منطق التحليل الرشـيد ـ    
 .عمل السياسي لا تحليل الواقعوهدفه تبرير ال

وهذا الخطاب المتمسح بالعلم قد نجح في اجتذاب الهياكل التكنوقراطية التي كانت تميـل              
أصلاً للمنطق النيولبرالي مع بعض الاعتراضات والمجادلات على مستوى الخبراء، ولكن هذا        

توى الضيق للنخـب    غير كافٍٍ، فمشروع الشراكة يحتاج، ضماناً لاستدامته، أن يتجاوز المس         
الحاكمة وأن يكسب الفئات الواسعة من الطبقات الوسطى المنظمة في النسيج التجمعي للمجتمع             

 . المدني، أو التي بسبيلها إلى التنظيم، والتي تضطر السلطات المحلية للتسامح مع قيامها
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بحقوق "أن يتولى زمام الأمور، فيحل الخطاب الخاص        " المجتمع المدني "وهنا يتعين على    
والديمقراطية محل الخطاب الجاف والأقل اجتذاباً عن تحرير الاقتصـاد والإقـرار            " الإنسان

 .بقواعد السوق، وخطاب السياسيين المثير للسأم
يستهدف مفهوم الشراكة خلق مجال حقيقي للرخاء المشترك، ولكنه لا يستطيع الاكتفاء      "

ولـذلك يجـب   ...  التنمية المشتركة فعلاً   بمجرد العلاقات بين الدول إن هو أراد تحقيق هدف        
إقامة وتعزيز الآليات اللازمة لتحقيق تعاون لا مركزي وتعزيز التبادل بين العاملين من أجل              
التنمية في المجالس التشريعية الوطنية، والمسئولين في المجتمع السياسي والمدني، والعالم           

الاتصـال، والجمعيـات، والنقابـات،      الثقافي والديني، والجامعات ومعاهد البحث، ووسائل       
ولتحقيق ذلك، يجب تدعيم الهيئات الديمقراطية، وتقوية دولـة    ...والشركات الخاصة والعامة  
 )19(." القانون، والمجتمع المدني

وهكذا يجري تحريك الكثير من المنتديات من أجل تعبئة المناضلين مـن أجـل حقـوق                
ية التي تحاول من جانبها الاسـتفادة مـن هـذه           الإنسان أو غيرها من المنظمات غير الحكوم      

وكثيراً مـا تقبـل     . المنتديات للهروب من ضغوط حكامها وتدعيم قدرتها على التحرك محلياً         
الحلول الوسط فيستغل أنصار الديمقراطية من أعداء اللبرالية، والمعارضون، هذه المنتـديات            

وأحياناً تسنح الفرصة للتعريض    . لألتدعيم نشاطهم بإعطائهم الفرصة لعرض مواقفهم على الم       
باعتقالات غير قانونية، أو تزييف انتخابات، أو أعمال قسوة من رجال الشـرطة، أو ربمـا                

، وهنـا تصـبح     "بعيداً عـن الأنظـار    "بعض جرائم دولة، كانت الدولة تقترفها في الماضي         
وت بما يسمح بمواصلة    المنتديات الأوروـ متوسطية بديلاً عن المجال الداخلي المقيد أو المكب         

 .النضال
" المجتمع السياسـي  "أما من وجهة نظر أصحاب المشروع الأوروبيين فلا بد من تجاوز            

لأن الجوهري هو كسب أوسع تأييد ممكن لمشروع الشراكة المقترح، ومنحه بذلك، مزيداً من              
 .المشروعية

سس في برشـلونة،    الذي تأ " بالمنتدى المدني الأوروـ متوسطي   "وهذا هو الدور المنوط     
، حيث يدعى الجـامعيون، والمثقفـون، والفنـانون،         "سوقاً للحوار "والمطلوب منه أن يكون     

                                                 
، برشلونة، "نحو سيناريو جديد للشراكة الأوروـ متوسطية"، المعهد القطالوني للبحر المتوسط (19)

 .285، ص 1995
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والسينمائيون، والرسامون، والشعراء، وكذلك نشطاء المنظمات غير الحكومية، للالتقاء وتبادل          
سـي  الحوار، بهدف خلق مجال يتجاوز الحدود بين الشمال والجنوب، ويمنح المشـروع السيا            

وتُقدم فكرة الحضارة المتوسـطية المشـتركة       . الاقتصادي الأوروـ متوسطي عمقه الإنساني    
بوصفها البوتقة التي سيمد فيها المشروع جذوره، ويجري الالتجاء إلـى العلـوم الإنسـانية               

لإسباغ الشرعية التاريخية علـى     ) الأنثروبولوجيا(والاجتماعية، خاصة التاريخ وعلم الإنسان      
. رة، كذلك تستخدم النصوص الأدبية، وأفلام السينما، والمسرحيات لـنفس الغـرض           هذه الفك 

ويجري التنقيب عن نصوص طه حسين وتوفيق الحكيم للتنويه عن الهوية المتوسطية لمصر،             
كما يجري التركيز على إسبانيا الأندلسية لإبراز روح التسامح التي كانت تميزهـا، وكـذلك               

" بوتقـة الانصـهار  "ويبرز مفهوم التعددية الثقافيـة، و  .  أنشأتهوحدة المجال المتوسطي الذي 
بهدف إخفاء التناقضات القديمة، وتهدئة الصراعات الحالية، وللمساعدة على تغطية الهويـات            
القوية مثل الطبيعة العربية لبلدان الضفة الجنوبية التي قد تثير التساؤل، غير المرغوب فيـه،               

 . الانتقاد المرفوض صراحة للاستعمار الإسرائيليعن وحدة العالم العربي، أو
للشعراء، مع حقـوق الإنسـان والديمقراطيـة لمناضـلي          " بحرنا"وهكذا تتقابل مفاهيم    

المعارضة، مع رشاد الاقتصاديين التكنوقراط، مع بعد نظر الزعماء السياسيين، لإقفال دائـرة             
 .الخطاب الأوروـ متوسطي بشكل منسجم

 أن يعمل بلا مشاكل، ويضمن السلام والرخـاء والحريـة           " برشلونة لوفاق"وهكذا يمكن   
والتسامح في تسلسل منطقي جميل لإبعاد التحركات للفاعلين الاجتماعيين عن نهايتها المنطقية،     

 .ويمكن أن يبدأ تحرير الاقتصادات القومية الداخلة في منطقة التبادل الحر الجديدة هذه
 

     مؤسساتي معقدالمشروع الأوروـ متوسطي، بناء
يحتاج إلى أماكن للقاء،  أي مجالات دائمة        " للشراكة"وهو الشرط الأساسي    " الحوار"ولكن  

للتجمع، ولهذا السبب احتاج مخططو المشروع الأوروبيون إلى إقامة الكثير من المؤسسـات             
 ـ     . الشركاء داخلها، ويتخذوا القرارات، ويبدءوا التحركات     " ليتحاور" ذه وقد واجـه كاتـب ه

السطور الكثير من المصاعب لتحليل الشبكة المعقدة من الأجهزة البيروقراطية التي تم بناؤها             
بتحديـد  "وبالطبع فإن نظرية ميرتون القائلة      . لهذا الغرض، ولفهم المرامي البعيدة لتلك الشبكة      

 للمؤسسـات الـذي يميـز     " الـنهم المرضِـي   "، تفسر جزئياً هذا     "الأهداف على قدر الوسائل   
وهكذا خُلقت لجنة خاصة لكل مشكلة تضم       . البيروقراطية، والأوروبية منها واحدة من أعرقها     
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بيروقراطيتها وخبراءها، ولكن الأمور اتخذت فيما يخص المشروع الأوروـ متوسطي أبعاداً           
 .كاريكاتورية

وهكذا وجدت مؤسسة ما كلجنة أو مجلس، أو مركز، أو منتدى، لكل من أوجه النشـاط                
تماعي، والسياسي، والاقتصادي، والمدني، والثقافي، وعلى كل مستويات اتخاذ القـرار،           الاج

وبين جميع الناشطين الاجتماعيين، وتقوم الإنترنت بعد ذلك بتحقيق الارتباط بين جميع هـذه              
وعلينـا ألا ننسـى أن      . بينها" حواراً دائماً "الأطراف فيما بين مواعيد الاجتماعات، بما يحقق        

. سر لهذه الرغبة العارمة في إقامة المؤسسات هي الحوار، الشرط الضروري للشراكة           كلمة ال 
وقد وصل الأمر إلى حد خلق مؤسسات متخصصة لتعليم الشركاء التحدث بلغة مشتركة، وهي 
بالطبع تلك التي يريد المخططون الأوروبيون فرضها لتسهيل مهمـة فـرض أيـديولوجيتهم              

، عن طريق مؤسسـات التـدريب       "التعليم"ر يكفي، بل لا بد من       ولم يعد مجرد الحوا   . الجديدة
الأمر الذي دفع مراقباً مدققاً مثل سيباستيان صـادق         . والحلقات الدراسية المتخصصة وغيرها   

لا تستطيع أوروبا الاستجابة إلا بخلق سلسـلة لا نهائيـة مـن مراكـز البحـث                 : "إلى القول 
 )20(." ات السابقةالأكاديمية، المأخوذة بصفة عامة عن الخبر

 .فلنستعرض في عجالة أوضاع هذه الأبنية المؤسسية
 

 المستوى السياسي
وهي تضم بانتظام وزراء خارجية البلدان السبعة والعشرين الأعضاء في          : " المؤتمرات"

، وكان البعض رسمياً، والبعض     1995 منها منذ اجتماع برشلونة عام       11الشراكة، وقد انعقد    
وهناك الاجتماعات الإقليمية التـي تخـص قطاعـات         . لأفكار، أقل رسمية  على شكل تبادل ا   

الثقافة، والتعاون الصناعي، والإعلام، والطاقة، وإدارة موارد المياه المحليـة،          (سياسية معينة   
 ).والبيئة، والصحة، وغيرها

باللجنة الأوروـ متوسـطية لعمليـة      ولكن الاجتماعات الأكثر تواتراً هي تلك الخاصة        
وتضـم هـذه الاجتماعـات      . وهي المحطة المركزية لإدارة الشراكة في مجموعها      لونة  برش

الفصلية السفراء المخصصين، وهدفها وضع الخطوط الموجهة للتعاون الإقليمي بين مختلـف            
ونلاحظ أنه في إطار هذه اللجنة، يحدث اللقاء المباشر المنتظم بين ممثلـي سـوريا            . الشركاء

                                                 
 .2000، ديسمبر 168، العدد "عربيات"سيباستيان صادق، في  (20)
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ن الإسرائيليين، ويشير المسئولون الأوروبيون لهـذه الحقيقـة بفخـر           ولبنان وبين نظرائهم م   
 . لإثبات فاعلية استراتيجيتهم العاملة على تحقيق السلام في إطار المشروع العام

: وهكذا ورد في تقرير مفوضية الاتحاد الأوروبي، تقييماً للدورة الأولى لبرشلونة، ما يلي            
شترك قي اجتماعاته وزراء من إسـرائيل وسـوريا         إن برشلونة هي المجال الوحيد الذي ي      "

ولبنان، وهو أمر متميز خاصة في ظل حالة الجمود في عملية السلام في الشـرق الأوسـط      
، اجتمـع وزراء خارجيـة      1995فمنذ مؤتمر برشلونة عام     . خلال السنوات الثلاث الأخيرة   

، 1998(في بـاليرمو    ، و )1997(في مالطا   : الدول السبع والعشرين المشاركة بشكل منتظم     
، اجتماع غيـر  2000(، وفـي برشلونة )1999(، وفـي شتـوتجارت   )اجتماع غير رسمي  

 )21(."  اجتماعاً وزارياً للقطاعات خلال الفترة ذاتها12وعلاوة على ذلك، عقِِد ). رسمي
، وهزت بشـكل  )2000سبتمبر 28(وبعد صدور هذا التقييم بقليل قامت الانتفاضة الثانية         

" المخططـون الأوروبيـون   " هذا التقييم المتفائل من جانب المفوضية، ومع ذلك فلا زال            كامل
 سبتمبر، وفي حين تطأ إسرائيل تحـت حكـم     11واليوم، وبعد أحداث    . يتغنون بمزايا الحوار  

الأوروبيـون لبلـدان جنـوب    " الشـركاء "شارون، بكل وحشية جميع القوانين الدولية، يعجز        
 .، ويواصلون المناداة بضرورة الحوار"خطاب برشلونة"بقاً لمبادئ المتوسط، عن التحرك ط

بانتظام المسئولين في البلدان التي     " المجالس المشتركة "وفي مجال العلاقات الثنائية، تجمع      
 . تمسها هذه الاتفاقات، مع نظرائهم الأوروبيين

 ـ              راء الـذين   وفي خارج المجال المحدود لمتخذي القرار، لا بد من جـر الفنيـين والخب
 .سيكلفون بتطبيق التوجيهات التي حددها المسئولون السياسيون إلى الاجتماع والحوار

 التي تضم كبار الموظفين المسئولين عن       )22(وفي هذا الإطار يعقد الكثير من الاجتماعات        
إقامة السلام، وحقـوق الإنسـان، ومنـع        "التنسيق السياسي والأمن، حول مسائل متعددة مثل        

 .   ات، وبرنامج عمل القطاع الأوروـ متوسطي لمعاهد البحث في السياسة الخارجيةالصراع
                                                 

 .2000، بروكسل، سبتمبر "نةزخم جديد لعملية برشلو"لاتحاد الأوروبي، ا مفوضية (21)
أضحى المطلوب هو تحويـل اجتماعـات كبـار    " الميثاق من أجل السلم والاستقرار"عتماد ابعد  (22)

الموظفين المتخصصة هذه، إلى منتدى دائم للحوار بشأن موضوعات السياسة والأمن، وخلق آليـات              

ولكـن  .  وإدارة الأزمـات   لتعزيز هذا التحرك المشترك في مجالات الإرهاب، ومنـع الصـراعات،          

 . سبتمبر دفعت إلى تأجيل هذا القرار11الانتفاضة الثانية، وأحداث 
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 من معاهد البحث علـى ضـفتي        37، وهو يضم    "الأورومسكو"ويطلق على هذا القطاع     
الحوار السياسي والأمـن    : المتوسط ويقوم بتنظيم الحلقات الدراسية في خمسة مجالات، وهي        

لمتبادلة، والسياسة الخارجية والأمـن المشـترك، والتعـاون         في بلدان الشراكة، والعلاقات ا    
ويتولى بصفة خاصة تدريب الدبلوماسيين والإداريين الشبان حيـث         . الإقليمي، ومشاكل الحكم  

وبالرجوع إلى موقع هذا القطـاع      . يجري توزيعهم بعد ذلك على القطاعات المختلفة للشراكة       
عدها واضعو هـذه البـرامج بشـأن الحـوار          على الإنترنت اطلعنا على الموضوعات التي أ      

وكم كانـت دهشـتنا     . السياسي والأمن، والتي تصدر في المجلة التي يصدرونها لهذا الغرض         
عندما لاحظنا أن التحليلات الواردة بشأن السلام في المتوسط تعيـد الصـراع الإسـرائيلي               

، وتتحـدث عـن     "صـولية الأ"و  " التعصب"الفلسطيني إلى المفاهيم التي عفا عليها الزمن عن         
 .السلام بين الناس مع تجاهل أي ذكر لحقيقة السياسة الاستيطانية الإسرائيلية

الثقافة من أحل السلام وحقوق     "وقد بدأت المفوضية الأوروبية مؤخراً برنامجاً جديداً عن         
ة وسيحضر هذا البرنامج المتدربون من شباب الكادر السياسي من دول الشراكة السبع   " الإنسان

والعشرين، ويمكننا من الآن أن نتنبأ بنوع النصوص والأفكار التي سيكون علـى المتـدربين               
 . المقبلين التأمل فيها

وإلى جانب متخذي القرار والخبراء، يشمل المشروع الأوروـ متوسـطي البرلمـانيين            
ين مـن   ، وهو يضم البرلماني   "المنتدى البرلماني الأوروـ متوسطي   "كذلك، ولهذا الهدف أُنشئ     

الدول المشاركة في عملية برشلونة مع أعضاء برلمانات دول الاتحاد الأوروبـي، وأعضـاء              
ويعقد هذا المنتدى اجتماعاته مرة كل عام، ولكنه يمتلـك هياكـل دائمـة    . البرلمان الأوروبي 

وتعمل هذه الهيئة كمقر للحوار، وكـذلك كوسـيلة         ". لمتابعة الأعمال فيما بين أدوار الانعقاد     "
 .صال مع الطبقة الحاكمة في كل بلد للتبليغ عن التحركات والمشروعات الجاريةات

وهكذا لا يتمكن متخذو القرار والخبراء والبرلمانيون من الإفلات من الحوار في نطـاق              
عملية برشلونة، والانخراط فيها، ويشعرون بالقيود التي تمثلها ضـخامة الهيئـة، بالمقارنـة              

يقـول مخططـو    . ار التي اعتادوا عليها في دولهم ذات الحكم الفردي        بالمرونة في اتخاذ القر   
لا تظهر القوة الكامنة فـي عمليـة برشـلونة بالكامـل إلا عنـدما               : "المشروع الأوروبيون 

وهناك الكثير من الجهود التي يمكن بـذلها لشـرح أهـداف    . تستوعبها بلدان المنطقة جيداً 
ويجب إبراز جميع المشـروعات     ... رغوباً فيها العملية وفوائدها، وجعلها شراكة نشطة وم     
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الشـراكة  : "التي تتلقى المساعدة من الشراكة جيداً للعيان، بحيث ترتبط بها بوضوح العبارة           
 )23(."الأوروـ متوسطية

 
 المستوى الاقتصادي والمالي

 ـ             ه ونجد هنا أيضاً نفس البناء المؤسسي بطبقاته المتتالية التي تناظر مستويات العاملين في
، وكـذلك تنـوع المقـرات طبقـاً         )متخذو القرار، والخبراء، والمنتخَبون، والمجتمع المدني     (

 . لموضوعات البحث، كالمنتديات، والقطاعات، والحلقات الدراسية وغيرها
ويطلق على مجمل المشروعات الاقتصادية والمالية التي يدور حولها المشروع الأوروـ           

لمشروع لجنة الإدارة الدائمة، وهو يعتمد على وجود وفـود          وتدير هذا ا  ". ميدا"متوسطي اسم   
 .أوروبية في بلدان جنوب المتوسط تقوم بتعزيز التحركات المحلية من أجل التنمية

ولن نثير الملل بالتحليل التفصيلي للكثرة الكاثرة من المؤسسات التي أُنشئت لتنفيذ هـذه               
قطاعات هنا، وكثرتها، فإن المنطق العام      المشروعات، ولكن، وعلى الرغم من تنوع وتعقيد ال       

هو ذاته الموجه في القطاع السياسي وهو جمع أكبر عدد ممكن من الناشطين وانغماسهم فـي                
 .العملية حتى يستوعبوا هذا المنطق ويهضمونه

وهكذا تُجمع البنوك، ومراكز الصناعة، والنقل، والطاقة، والمياه، والزراعـة، والبيئـة            
إقامة مراكز لرجال الأعمـال فـي مصـر والأردن          (في تجمعات وطنية    بدرجة أو بأخرى،    

، فـي حـين تعقـد       )لمعاهد البحث الاقتصـادية   " فيميز"قطاع  (، أو إقليمية    )والمغرب وتونس 
". أونيميـد "المنتديات بشكل منتظم في الغرف التجارية، أو لتنظيمات رجال الأعمال في قطاع             

حيث يجري التركيز على    : "شكل ذكي بحلقات التدريب   وفي هذا المجال تُربط أهداف الحوار ب      
الجوانب العملية لكيفية تكوين وإدارة منظمة لرجال الأعمال، أو تحليل كيفية إصلاح بـرامج              

وفي إطار التعاون الصناعي، يدعى المزيد من ممثلي القطاع الخـاص           ". المساعدة الخارجية 
  . ، بهدف الإسراع بها"التحول الاقتصادي"للمشاركة بفاعلية في مشروعات 
، ففي كل من البلـدان السـبعة والعشـرين          "المجتمع المدني "وهنا أيضاً، يشجع انخراط     

والهيئات المماثلة، أن تنـتظم فـي       )24(الأعضاء، يطلب من المجالس الاقتصادية والاجتماعية       
 ."اكةلكي تساهم في تحقيق فهم أفضل للمشاكل الكبرى التي تهم الشر"منتديات دائمة، 

                                                 
 .15، المرجع السابق ص "انطلاقة جديدة لعملية برشلونة" (23)
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وزراء الخارجيـة إلـى     "، دعا ممثلو هـذه المجـالس        2000وفي اجتماعها في نوفمبر     
الاعتراف بأهمية لقاءات القمة السنوية لرجال الاجتماع، وأهمية ما يصدر عن هذه اللقـاءات              

 )25(. من مشروعات، وفائدة الحوار الدائم مع المجتمع المدني المنظم
نح التحركات الأوروبية فـي المجـالين الاقتصـادي         وانخراط هذه المجالس مهم لأنه يم     

والاجتماعي الشرعية الضرورية، فالانتقال نحو اقتصاد السوق وخصخصـة القطـاع العـام             
والمجـالس الاقتصـادية    . سيترتب عليه مصاعب ولا شك، خاصة بالنسبة للطبقات الشـعبية         

رة آثارها فيما يخص العمالـة      والاجتماعية بقبولها لهذه التحولات، تتبناها، وتحدد دورها بإدا       
، وأنظمة الحماية الاجتماعية المتغيرة وما يتبعها، وتزايد القـوى          )أو بالأحرى نقص العمالة   (

وبالنسبة لهذه النقطة الأخيرة، التي تهـم بالدرجـة الأولـى           . الدافعة نحو الهجرة إلى الخارج    
مـن هـذا    " شـرعيته  "البلدان الأوروبية، يصبح من الممكن تبني برنامج للتحـرك يكتسـب          

النشاطات المتعلقة بحق اللجوء وحماية اللاجئين،      : ويبنى التحرك على النقاط الآتية    : "الانخراط
التعاون ضد الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بصفة خاصة، معالجة مشـاكل الهجـرة              

مشـتركة مـع    وخاصة اندماج المهاجرين الشرعيين في الدول المقيمين بها، وأنشطة التنمية ال          
 خاصة فيما يتعلق بقوانين العلاقات العائلية       -بلدانهم الأصلية، والتوافق بين الأنظمة القضائية       

 والتعاون لمحاربة الجريمة المنظمة عن طريق تـدريب المـوظفين القضـائيين             -والميراث  
  )26(." وقوات الشرطة

م، وفي الخلفية مشـاركة     وكما نلاحظ، يشمل التحرك المؤسسي هنا أيضاً، الحوار والتعلي        
التوافق بين الأنظمـة القضـائية      "الجنوبيين للافتراضات والأفكار الأوروبية، مثل      " الشركاء"

، مع إضافة تدريب الموظفين القضائيين ورجـال        "خاصة فيما يتعلق بقوانين العلاقات العائلية     
 .الشرطة لضمان كفاءة التنفيذ

                                                                                                                                  
جالس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوطنيـة مسـئولي الهيئـات الاقتصـادية     ميفترض أن تتضمن ال (24)

ممثلي =، وكذلك   )الشركات، ووكالات التأمين الاجتماعي، والمستشفيات، والمدرسين الخ      (فية  والاجتماعية والثقا 

وهي تضع الدراسات القطاعية وتقدمها لقادة السياسيين، وكـذلك للـرأي           ). النقابات(الدولة والعاملين   

 .، والجمعيات، والنقاباتالعام عن طريق وسائل الإعلام
 .2000، نوفمبر 18من تقرير الأوروميد  رقم  (25)
 .13، المرجع السابق، ص "زخم جديد لعملية برشلونة"من  (26)
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، حيث يتضمن المشروع    "للمركزية الأوروبية "وهكذا تختفي وراء الشراكة مظاهر جديدة       
العام، إلى جانب التحولات الاقتصادية، تحولات في الهياكل الاجتماعية بالكامـل بمـا فيهـا               

 .القوانين، وتنظيم العائلة، المطلوب جعلها متوافقة مع متطلبات الإصلاح النيولبرالي المقترح
 

 المجتمع المدني
 المجتمـع المـدني، علـى المسـتويين السياسـي           رأينا فيما سبق كيف يجري إشـراك      

والاقتصادي، عن طريق المنتديات البرلمانية، أو تنظيمات رجـال الأعمـال، أو المجـالس              
الاقتصادية والاجتماعية، ولكن كان دوره حينئذ مكملاً للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعيـة           

 .ة لهمالتي يقوم بها القادة السياسيون والأجهزة الإدارية التابع
ولكننا سندرس هنا دور المجتمع المدني بوصفه كياناً متميـزاً عـن الدولـة والمجـال                

وتغطي المنظمات غير الحكومية التي يتكون منها المجتمع المدني قطاعات الحيـاة            . السياسي
الاجتماعية التي يفترض أن رجال السياسة العامة يديرونها، ولكن نشاطها يبدأ مـن منظـور               

ويمكن للبعض منها أن يتعارض     . رة أحزاب المعارضة أو الموظفين التنفيذيين     مختلف عن نظ  
نشاطها مع إجراءات الدولة كما في حالة منظمات حقوق الإنسان، ولكن بعضها الآخر مثـل               

 تعمل مكملة لهـا، أو تحـل محلهـا          )27(تلك التي تعمل في مجال البيئة أو العمل الإنساني،          
رياً على الأقل، مستقلة عنها، ولا تهتم كثيراً باستراتيجيات السلطة          بالكامل، ولكنها جميعاً، نظ   

 .السياسية سواء على المستوى المحلي أو القومي
ولمدة طويلة، كانت الأنظمة السياسية في بلدان جنوب البحـر المتوسـط، ذات الحـزب               

منذ الثمانينيات،  و. الواحد تمنع تماماً أو بالكاد، أي نشاط تجمعي خوفاً من منافسته لاحتكارها           
بدأت الإيديولوجية النيولبرالية المنتصرة تستخدم الخطاب التحرري ذي الطـابع الـديمقراطي      
والإنساني، مما أكسبها الكثير من الجاذبية لدى الطبقات لمتوسطة التي عانت كثيراً من نيـر               

 تحت ضـغط  وفي الوقت نفسه، اضطرت الأنظمة الحاكمة في تلك البلدان،   . الحكم الاستبدادي 
صـندوق  (خطط التكيف الهيكلي، والإصلاحات النيولبرالية التي فرضتها المنظمات الدوليـة           

                                                 
 في المجتمع بقوة كمـا فـي    نشاطهالم تنتظر الجمعيات الخيرية الإسلامية هذه الأوضاع لتمارس (27)

وتقاليدها القديمة المبنية على نظام الحبوس أو الوقف تعطيها سبقاً على المنظمات غيـر              . حالة مصر 

 .كومية الحديثة التي تسترشد بالأنظمة الغربيةالح
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، والدول الغربية، إلى تعديل أنظمة الحكم بها،        )النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التجارة العالمية     
 .والقبول بوجود تنظيمات تجمعية مستقلة

البزوغ السريع للمجتمع المـدني فـي هـذه         وفي إطار هذا التطور التاريخي يمكن فهم        
المنطقة، والرهانات السياسية الحديدة التي أدى إليها ظهور هذا العامل الجديـد فـي العمـل                

 . السياسي
ولم يفت هذا البعد السياسي والاستراتيجي واضعي مشروع الشراكة الأوروـ متوسـطية            

فالمجتمع المدني هـو الأداة التـي   . من الأوروبيين، بل جعلوه من الأركان المهمة لمشروعهم 
حـدود السـلطة    ) بالمعنى الهيجلي للتعبير  " (تجاوز"عن طريق   " وفاق برشلونة "تسمح بتفعيل   

السياسية التي حولها أداؤها السلطوي إلى مجرد مجموعات من المنتفعين من السـلطة داخـل       
بقايـا الشـعبوية    المجتمع، كما يمكن عن طريقه الالتفاف حول ما قد يحدث من مقاومة مـن               

وأخيراً، يمكن عن طريق المجتمع المـدني تقبـل النتـائج         . والوطنية القديمة في جهاز الدولة    
المؤلمة للإصلاح النيولبرالي، أو التنازلات المخجلة فيما يتعلق بالسـلام فـي المنطقـة، أو               

مؤلمة للشـراكة   وهكذا تختفي الحقائق الصلبة ال    . كما تؤكد وثائق الاتحاد الأوروبي    " استيعابها"
المقترحة، داخل غلاف ناعم من خطاب الإنسانية، وحقوق الإنسان، والديمقراطيـة، بحيـث             
تصبح مقبولة من المجموعات الاجتماعية التي لم تعد تنتظر الكثير من الخير مـن حكامهـا،                

 .والتي تنتشر، بشكل عملي، لتملأ الفراغ الناشئ بسبب ترهل دولة هؤلاء الحكام
من الممكن حتى ذكر أسماء المنظمات غير الحكومية المتعددة التي نشأت في            وطبعا ليس   

إطار المشروع الأوروـ متوسطي، وهي تغطي جميع القطاعات من اقتصادية واجتماعية، بل            
 .الذي مول العشرات منها" ميدا"وثقافية وفنية كذلك، وهي تحظى برضاء برنامج 
، "منتدى أوروميد المدني  "نشأ مؤتمر برشلونة    ولاستيعاب هذه المنظمات غير الحكومية، أ     

وتتوالى على هذا المنتدى بانتظام العشرات من المشروعات        . الذي زودوه بلجنة متابعة دائمة    
سواء لإنشاء منظمات جديدة، أو إنشاء شبكات، أو مراصد وغيرها من المؤسسات التي تهـتم               

حالة من خارج الـدوائر الرسـمية       ببعض قطاعات السياسة الوطنية، ولكنها توجه في هذه ال        
نحن نعتمد على المـواطن     : "وكما يؤكد أحد كبار المسئولين في المفوضية الأوروبية       . للدولة
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وعلى المجتمع المدني، فالحكومات قد تصل إلى الكثير عند التعامل فيما بينها، ولكننا نجـد               
 )28(".ذلك دائماً غير كافٍ

ني لبلدان جنـوب المتوسـط فـي الاسـتراتيجية          ولا ترجع أهمية انخراط المجتمع المد     
الأوروبية إلى مجرد عملية إخراج مسرحي، ولكنها تلعب دوراً من الدرجة الأولى، كما رأينا              
من قبل، في الرغبة الأوروبية في تأكيد الارتباطات السياسية والاقتصـادية لا علـى شـكل                

 . عن طريق جمعياتهاتفاقات بين الدول فحسب، وإنما إدخالها في نسيج المجتمع
ويربط محررو التقرير الذي يقيم نتيجة خمس سنوات من عمليـة برشـلونة بـين هـذا              

 : الموضوع ونجاح العملية، ويقول التقرير
إن وجود مجتمع مدني حر ويتمتع بالرخاء هو شرط جوهري لنجاح المشـاركة فـي               "

عية تسـتطيع تقـديم     جميع جوانبها، فالمنظمات غير الحكومية التي تعمل في نطاق الشـر          
ويجب تمويل التحركات البناءة، وخاصة دعـم       ...مساهمة عظيمة في مجالات كثيرة للشراكة     

" ميـدا "الوطنية، وكذلك عن طريق برنامج      " ميدا"عن طريق برامج     غير الحكومية  المنظمات
 مشروطة بتحقيق " ميدا"ويجب أن تكون المساعدة المالية المقدمة من        . من أجل الديمقراطية  

  )29(." تقدم ملحوظ في هذه المجالات
ويدل هذا التهديد المكشوف من جانب المفوض الأوروبي، على أهمية الدور لذي يلعبـه              

في خطط الاتحاد الأوروبي لجر بلدان جنوب المتوسط في عملية الإصـلاح            " المجتمع المدني "
 .النيولبرالي

التكيف الهيكلـي فـي أفريقيـا، قـام         ويمكن أن نُذكِّر هنا أنه عندما بدأ الترويج لبرامج          
مخططو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومن ورائهم المؤسسات الأمريكية الكبرى مثـل             
فورد ومركز روكفلر، وغيرها من البرامج الأمريكية والكندية، بتوجيه جزء مـن تمـويلهم              

. شطة من الطبقة الوسطىللبلدان الأفريقية نحو المثقفين والجامعيين، وغيرهم من الجماعات الن     
وهنا أيضاً، كان الأمر يتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية، وهنا كانت قوة الخطـاب السـائد               

لقد كانت سلطات الدولة قد تحولت إلى قلعة منيعـة          . موجهة لنفس الأسباب كما في حالتنا هذه      
 الخارجي لمجتمع مـدني     لا يمكن للأشكال الكلاسيكية لقوى المعارضة اختراقها، ولَقِى التأييد        

                                                 
 .274، معهد المتوسط القطالوني، ص "نحو سيناريو جديد للشراكة الأوروـ متوسطية" (28)
 .14، المرجع السابق، ص "زخم جديد لعملية برشلونة" (29)
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ولكن في حين كان المناضلون والمثقفون الأفريقيون يفكرون فـي          . قوي ومستقل، قبولاً حسناً   
يستهدفون إضعاف الدولة حتى يسهل عليهم      " وفاق واشنطن "، كان مخططو    "تحول ديمقراطي "

، ومنذ ذلك الوقت، جرى إضـعاف الاقتصـادات       . فرض برامج التكيف الهيكلي سيئة السمعة     
وخصخصتها، وانفتاحها على السوق العالمي، ولكن ديمقراطية مؤسسات الحكم لا زالت على            

 .جدول الأعمال في كثير من البلدان
ولا يريد كاتب هذه السطور أن يلعب دور نذير السوء للدول المتوسطية، ولكن الواجـب               

 الديمقراطية وحقـوق    يقضي بالتدقيق في التعهدات الأوروبية بتدعيم المجتمع المدني، وتشجيع        
صحيح أنها قد سمحت بظهور حركة اجتماعية وسياسية تسـتطيع أن           . الإنسان في هذه البلدان   

تفرض على الدكتاتورية المحلية قدراً من الانفتاح النسبي، ولكن ارتباطها الوثيق بالاستراتيجية             
ستراتيجية أكثر من أن تكون     النيولبرالية البعيدة تماماً عن الديمقراطية، يجعل منها أداة لهذه الا         

 .أداة القضاء عليها
ويمكن اعتبار التركيز الشديد والمبالغ فيه للخطاب الأوروـ متوسطي على هذا الوجه من 

بتأييد عمليـة   ) الطبقات المتوسطة (، أي إقناع جزء من سكان هذه البلدان         "فخ"العملية كمجرد   
، في الوقت الذي )د من الحرية والديمقراطيةالمزي(برشلونة باللعب على نغمة مطالبها الخاصة      

تقلل فيه من نتائجها الجوهرية أو تفرغها من المضمون على المستوى الاقتصادي والاجتماعي      
 ).بزيادة البطالة وإفقار الجماهير الخ(

ووفاق برشلونة، مثله في ذلك مثل سابقه وفاق واشنطن، هو بناء إيديولوجي معقد صممه              
ومن ورائهـا   " النخبة"روعهم النيولبرالي، وهو يعتمد على الحوار وإقناع        واضعوه ليواكب مش  

الطبقات المتوسطة في بلدان جنوب المتوسط، ومحاولة جرهم بشكل أكبر في تنفيذ العمليـة،              
من صناعته هو ذاته، ولكنه مثل      " شركاء"وهو يريد   . حتى يضمن ألا تتوقف وترجع القهقرى     

بقلب الأوضاع بين الوسائل والغايـات، أو بـين الأسـباب           كل خطاب من هذا النوع، ينتهي       
ولكنه في محاولته التهـرب مـن مواجهـة الحقـائق           )30(".التخيلي والحقيقي "والنتائج، أو بين    

" أحسن العوالم الممكنـة   "الصعبة التي سيواجهها مشروعه في يوم أو آخر، فإنه يرسم صورة            
 .كما يفعل كانديد في قصة فولتير الشهيرة

 

                                                 
 .واستعرنا هنا تعبير روبرت بيستولفي، من عنوان مقاله الذي أشرنا إليه أعلاه (30)
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 مشروع الأوروميد، ما وراء الخطاب: ثاًثال
 في جنوب البحر المتوسط" شركائها"أوروبا والأوروميد، و

، فهي التي فكرت فيه،     "الأوروميد"تقف أوروبا، وإرادة الاتحاد الأوروبي وراء مشروع        
وطوال هـذه الدراسـة، وبفحـص النصـوص الرسـمية،           . وبنته، ووضعته موضع التنفيذ   

 والتقييمات الفنية والسياسية، ولقاءات الكوادر واجتماعات المنظمات غير         والإعلانات الطنانة، 
، في حين أخذت بلـدان  "صانع اللعب"الحكومية، وجدنا على الدوام الاتحاد الأوروبي في دور       

 .جنوب المتوسط دور المتلقي السلبي
 وهيكل عملية برشلونة في مجموعه، من صناعة أوروبية، وكذلك النصوص التشـريعية           

وتعقد اجتماعات  . والتنظيمية، في حين اقتصر دور بلدان جنوب المتوسط على التصديق عليها          
العمل، وكذلك المؤتمرات الكبرى والمنتديات، في أغلبيتها العظمى في المدن الأوروبية، فـي             
حين تقوم بروكسل بدور العاصمة الاقتصادية، والمركز العصبي الحقيقـي للعمليـة، وتقـوم              

في كل مـن    " وفوداً وطنية "وقد خصص الاتحاد الأوروبي     ". الرمزية"ور العاصمة   برشلونة بد 
بلدان جنوب المتوسط، وهي ترجع إلى المقر الأوروبي، وتعمل في تنسـيق مـع مصـدري                

 )31(. الأوامر في أوروبا
والاتحاد الأوروبي هو الذي يقرر، بواسطة كبار موظفيه وخبرائه، أولويـات النشـاط،             

 .يل، في حين تقوم بلدان جنوب المتوسط، بعد ذلك، بالتنفيذ في الموقعوطرائق التمو
 
 الشركاء

، وهي مجموع الدول    "الأوروميد"والاتحاد الأوروبي هو الذي اختار الدول المشاركة في         
أعضاء الاتحاد الأوروبي، التي يجمعها تنظيم واحد، واستراتيجية مشـتركة، ومـن الناحيـة              

وب البحر المتوسط، التي لا يجمعها سوى وجودها الجغرافـي فـي            الأخرى الدول الواقعة جن   
وأغلب هذه البلدان تنتمي إلى العالم العربي، ولكن هذا القطع التعسفي يفصلها عن             )32(.المنطقة

                                                 
، بما يسمح لمراجعهم في بروكسل بتنظيم "فرق الميدا"لقد أنشأ الاتحاد الأوروبي نظاماً للخبراء، يسمى  (31)

 .وإدارة العمل في الوقود الوطنية، وبذلك يحقق حركة مستمرة بين الواقع المحلي والمقر الرئيسي
 والجزائـر والمغـرب، وإلـى    سوريا ولبنان وفلسطين والأردن ومصر وتونس:  الدول العربية تضموهي (32)

وثلاث من هذه الأخيرة تتطلع إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبـي،           . جانبها تركيا ومالطا وقبرص وإسرائيل    
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بقية بلدان العالم العربي، التي تكون معها مجموعة متجانسة نسبياً، وحيث يوجد لهـا تمثيـل                
ويجب أن نقرر هنا بأن حالة العجز . ل، وهو الجامعة العربيةدولي، وإن يكن جنيني وغير فعا   

المعترف بها لتلك الجامعة، وكذلك لاتحاد المغرب العربي، قد لعبت دوراً في حالـة التفسـخ                
على هذه  ) اقتصادية وسياسية (التي بلغتها دول تلك المنطقة، وفشلها في إضفاء صفة عضوية           

 ويستغل الاتحاد الأوروبي هذا الضعف، ويطلق على هذه         .الوحدة التاريخية والثقافية الواضحة   
بحجة أنها تقع في    (الدول وصف المتوسطية، ويحاول بكل عناد أن يجمعها مع دولة إسرائيل            

، )اقتصادياً أو تكنولوجياً  (التي لا تجمعها أية أوجه تشابه مع بقية المجموعة          ) جنوب المتوسط 
رب مع سوريا ولبنان، وفي حالة صراع بدرجـة         وهي تحتل فلسطين بالقوة، وهي في حالة ح       

 .وأخرى، مع الآخرين
بحكم عضويتها  " أوروميد"وهكذا نجد النرويج التي تقترب من القطب الشمالي تشارك في           

في الاتحاد الأوروبي، في حين لا تشارك فيها موريتانيا العضو في الاتحـاد المغـاربي، ولا                
 ".معزولة"ة لأنها ليبيا، الأولى لأنها أطلنطية، والثاني

ولكن مخططي العملية الأوروبيين اتخذوا قرارهم، فاختيار دول جنوب المتوسط يرجـع            
إلى وضعه الجغرافي أو مدى استكانته، أما اختيار الدول الأوروبية فيرجـع إلـى تكاملهـا                

ومع ذلك فهناك أسـباب وراء      . الاقتصادي والسياسي، وهي معايير غير متكافئة بين الجانبين       
ذا التباين، فهو يسمح باستيعاب إسرائيل في المجموع العربي، بأمل أن يأتي اليوم الذي تُقبل               ه

فيه هذه الدولة من جيرانها، وبذلك يعمل الاقتصاد على الالتفاف حـول الصـراع العربـي                
وهذا هو البعد الاستراتيجي لوفاق برشلونة، والذي يكشف الموقف الساذج، بـل            . الإسرائيلي
 .لاتحاد الأوروبي تجاه هذا الصراعالمنافق ل

ومن جـهة أخـرى، فإن الإنكار الواضح للطبيعة العربيـة لأغلـب شـركاء جنـوب               
وهي تنطبق وإن بدرجة أقل، ولكنها تحظى " المتوسطية"والتي فُضلت عليها صفة   )33(المتوسط،

                                                                                                                                  
لتـاريخ  اوليس في المستوى الاقتصادي و    . في حين تقف إسرائيل موقف العداء والسيطرة من البلدان العربية         =

 .ع المجموعة الأوروبيةالخاص بهذه البلدان الكثير مما يجمعها م
أجراه المعهد القطالوني للمتوسط " المجال المتوسطي"ويصل هذا الإنكار إلى مدى بعيد، ففي تحقيق عنوانه  (33)

 نسخة من استبيان عن طريق البريد إلى شخصيات أورو متوسطية تمثـل المجتمـع        1500،أُرسلت  1995عام  

وكان الاستبيان يشمل مجموعتين    ). خاصة، ومراكز عامة  جامعات، ومنظمات غبر حكومية، وشركات      (المدني  
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ي، وفي الوقـت    باتفاق عام، يسمح للاتحاد الأوروبي بالتملص من تعقيد علاقاته بالعالم العرب          
فالولايات المتحدة تعتبر أن الصـراع      . نفسه تجنب مضايقة القيادة الأمريكية في هذا المجال         

الإسرائيلي الفلسطيني وكذلك هيمنتها على بلدان الخليج البترولية، مجالاً خاصاً بها لا يسـمح              
    )34(.للاتحاد الأوروبي بأي مساس به

: اتن المفوض الأوروبي المختص بالمتوسط، قائلاً     وهذا ما أعلنه دون خجل، كريستوفر ب      
إن المفاوضات هي بالأساس مسئولية الأطراف المعنية، ولكن هناك دور يلعبـه المجتمـع              "

الدولي في دعم العملية، والاتحاد الأوروبـي مـن جهتـه يعطـي اهتمامـاً كبيـراً لهـذا                   
ولا تستطيع أوروبـا    ...حدةولكن علينا أن نعمل في تعاون وثيق مع الولايات المت         ...الواجب

 ."أن تنافس هذه العملية، ولا يجب أن تفعل ذلك، أو تعترضها
وهكذا نرى أن هيكل الشراكة التي يفرضها الاتحاد الأوروبـي علـى الـدول العربيـة                
والمتوسطية، يجب ألا تتعارض مع ترتيب المواقع علـى المسـتوى العـالمي، فالمصـالح               

فالشراكة الأوروـ  .  تلك الخاصة بالولايات المتحدة    "بعد" تأتي   الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي  
متوسطية تعبر إذن عن القوة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي في مواجهة جيرانه في الجنـوب،              

 .وضعفه الاستراتيجي في مواجهة الولايات المتحدة
لرغم مـن أن    في إطار هذه العلاقة الثلاثية، على ا      " وفاق برشلونة "علينا إذن، أن ندرك     

 .الشريك الثالث، وهو الولايات المتحدة لا يظهر في الخطاب إلا قليلاً
التي يحرص خطاب برشلونة على تقـديمها       " الشراكة"ويجب أن نلاحظ هنا أن علاقات       

بوصفها فتحا جديدا في هذا النوع من العلاقات، هي علاقات غيـر متوازنـة بشـكل كبيـر                  
فقد تفاوضت كل دولة جنوبية بشأن شروط شراكتها مع الاتحـاد  وفي الواقع، . بطبيعتها أصلاً 

فالتعددية هنا تعمل في اتجاه واحد، حيث نجد جماعة متحدة، قويـة،            . الأوروبي بشكل منفرد  

                                                                                                                                  
. النظرة التصورية وتمثيل المتوسط، والعلاقات بين الشمال والجنـوب، الصـراعات والتعـاون            : من الأسئلة =

 ! ولا تعليق. والإسبانية، والفرنسية، والإنجليزية،وكانت اللغات المستخدمة بالاستبيان هي القطالونية
إن : "، بـذكاء لمركز متعدد التخصصات للأبحاث عن السـلام والدراسـات الاسـتراتيجية    خطاب احظيلا (34)

الاستراتيجية التي تفصل بين العلاقات بين الاتحاد وبلدان جنوب المتوسط من جهة وبين السلام فـي الشـرق                  

 الأمـن  الأوسط الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة من خلال عملية أوسلو من جهة أخرى، لا تخـدم مصـالح              

  .2000، نوفمبر 53، العدد ."الأوروبي والشراكة الأوروـ منوسطية
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ذات استراتيجية دولية مشتركة، تواجه تكوينات وطنية ضعيفة، غير متحدة، بـل ومتنافسـة              
فـي  " المجموعـة "وهكذا نجد   . لزراعة أو السياحة  أحياناً فيما بينها في بعض القطاعات مثل ا       

 )36(.  والنتيجـة الحتمية هي سيطرة الأولى على الثانية)35(" السلسلة"مواجهة 
وتبدو هذه السيطرة من خلال الوثائق الرسمية على الرغم من كـل الاحتياطـات التـي                

 .يتخذها خطاب الشراكة للتغطية عليها
دد الأهداف في شكل توجيهات وواجبات على شـركاء         فالمفوضية الأوروبية هي التي تح    

 :الجنوب اتباعها
يجب تحويل الاجتماعات المحددة التخصصات لكبار الموظفين التي تجري حالياً، إلـى            "

منتدى مؤسسي للحوار بشأن مشاكل السياسة والأمن، كما يجب أن تُنشـأ آليـات لتعزيـز                
 )37(." نع الصراعات، وإدارة الأزماتالتحرك المشتـرك الفاعل في مجالات الإرهاب، وم

 
 :وأحياناً تصدر اللجنة إنذارات حقيقية

تطلب المفوضية من مصر أن توقع اتفاقية المشاركة، وتدعو لبنان وسوريا والجزائـر             "
إلى التعاون مع الاتحاد في التعجيل بالمفاوضات بهدف إنجاز الاتفاقيات قبل شـهر يونيـو               

و المفوضية الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجـراءات اللازمـة          وتدع... على أكثر تقدير   2001
لاستعجال التصديق على الاتفاق مع الأردن، وضمان أن الاتفاقات اللاحقة سيصـدق عليهـا              

 )38(." خلال عامين من تاريخ التصديق
 :والمفوضية هي التي تحدد جدول الأعمال، وتواريخ التنفيذ

 أن يدرس بالتفصيل الإجراءات الواجب اتخاذهـا  على كل بلد وقع على اتفاق المشاركة  "
للتحرير المتبادل للتجارة في القطاع الزراعي، من الآن وحتى نهاية فترة الانتقـال، وذلـك               

علـى جميـع    ...بالتوافق مع الإجراءات الواردة باتفاقيات الجات واتفاقية التجارة العالميـة         
وروبي، أن توقع، خلال الأعوام الخمسـة       البلدان الموقعة على اتفاق مشاركة مع الاتحاد الأ       

                                                 
 ".نقد العقل الديالكتيكي"نستعير هنا تعبير جان بول سارتر في  (35)
 .الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكل من شركائه الجنوبيين الملحق عن اتفاقات ىارجع إل (36)
 15المرجع السابق، ص  (37)
 .14، المرجع السابق، ص ..."جديد زخم "من  (38)
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التالية على الأكثر، على اتفاقات تجارة حرة مع جميع الدول الأخرى الموقعة علـى اتفـاق                
 )39(." مشاركة

وهذا يعني بوضوح أن يفرض على الدول العربية أن تقبل مبدأ عضوية إسـرائيل فـي                
وهي جمع الشركاء السبعة والعشرين     الأصلية، ألا   " الخديعة"وهكذا نلتقي هنا مع     . سوق موحد 

 .كطريقة ملتوية لإدخال إسرائيل دون أن تستكمل مقدماً الشروط السياسية للقبول"
وأخيراً، لا يتوانى المسئولون الأوروبيون عن التذكير بأن الاتحاد الأوروبي هـو الـذي              

يجب ...: "القوليمول البرامج، ويهددون بتحديد المبالغ المرصودة على قدر تصرفات الدول، ب          
واضـحة،  " الميـدا "أن تكون العلاقة بين تطبيق اتفاقات المشاركة وبين التمويل في إطـار             

وستكون المساعدات المالية في المستقبل متوقفة علـى قيـام الشـركاء بمتابعـة أهـداف                
 )40(."الاتفاقيات فيما يتعلق بالتحولات الاقتصادية

يرها، أن خطاب الشراكة يـؤدي هنـا دور         ونرى هنا، عبر هذه الأمثلة، ضمن كثير غ       
، والواقع هو عدم التساوي في      "صورة مقلوبة للحقيقة  "الإيديولوجية بالمعنى الدقيق للكلمة، أي      

. القوة بين الضفتين، فالمحركين الأوروبيين يواجهون دولاً عميلـة علـى الضـفة الأخـرى              
المبنية على انعدام المسـاواة     للسيطرة  ) غير استعماري (إذن، مجرد شكل جديد     " فالأوروميد"

ويقوم خطاب برشلونة بذر الرماد في العيـون،        . الهيكلية بين مكوناتها الأوروبية والمتوسطية    
، ومن عملية الإصـلاح النيـولبرالي       "شركاء"ليجعل من الدول المسيطَر عليها في الجنوب،        

 ".مشاركة"المفروضة عليهم، 
 

 الأوضاع الحالية
ل يبعث على الملل، أن نشرح بالتفصيل التباين بين بلدان الاتحـاد            لن يكون من المفيد، ب    

الأوروبي وشركائهم المتوسطيين، وهناك دراسات كثيرة بشأن هذا الموضوع وسنشير إليهـا            
وسنكتفي هنا بعرض القسمات المميزة، ونحيل القارئ إلى الملاحـق          . في الببلوغرافيا الملحقة  

 .الإحصائية في نهاية الدراسة

                                                 
 .16المرجع السابق، ص  (39)
 .16ص . المرجع السابق (40)
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دم المساواة بين مستويات الإنتاج القومي هنا لأكبر بكثير منها في أوضاع مناظرة،             إن ع 
فالناتج المحلي الإجمالي لبلد مثل بلجيكا التي تعتبر من         . مثل حالة الولايات المتحدة والمكسيك    

 مليار دولار، يزيد عن مجموع النـاتج        230في الاتحاد الأوروبي، وقدره     " الصغيرة"البلدان  
 . للبلدان العربية المتوسطية التسعالقومي

. 10 إلى   1وبصفة عامة فإن النسبة بين دخل الفرد في حالة مصر والدنمارك مثلا، هي              
 .وطبعاً يؤخذ هذا التباين على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي والثقافي كذلك

 ـ   %30ويصـل معدل البطالة بين السكان العاملين في الجنوب إلى نسبة            ن ، وتقترب م
في بعض الحالات ـ المغرب والجزائر ـ مما يدفع الأجور إلى الانخفـاض بشـدة،     % 40

ويؤدي بدوره إلى وجود قطاع كبير من الاقتصاد غير الرسمي ـ أي غير الخاضع لأي رقابة 
وتستخدم الدول هذا الفائض من العمالة كأداة للضغط على         . و حدوث هجرة إلى أوروبا    /ـ أو 

ظم الحماية الاجتماعية التي أقيمت في فورة حركات الاسـتقلال فـي            سوق العمل، وتفكيك ن   
التـي  " الإصلاح الاقتصادي "أي أنها تسهل سياسات     . الستينيات على غرار الدولة الاشتراكية    

 .بدأتها برامج التكيف الهيكلي، والتي تعمل عملية برشلونة على دفعها لنهايتها
جال الأعمال، أوضاع المنافسة بين العمـال       وفي الوقت نفسه، تستغل السلطات العامة ور      

 في كل مكان تقريباً، فـي حـين         )41(" جمعيات المتعطلين "وتنشأ  . لإضعاف التنظيمات النقابية  
للشكوى من المخالفات   ) لجان المصانع أو مكاتب العمل    (يصعب الالتجاء إلى الطرق القانونية      

 .التي تزداد بانتظام
تتـدخل  "العمل الاجتمـاعي  " الجديدة، وأساليبها الجديدة في    ، بأيديولوجيتها "العولمة"ولكن  

الذي لم يعد مقبولاً سياسـياً، ويحـل        " صراع الطبقات "محل  " الحرب على الفقر  "فتحل  : للحل
وكما سنرى فيما بعد، تهجم الجمعيات الدينية من الثغـرة     . المحسنون محل المناضلين النقابيين   

ئات الشعبية التي تخلـت عنهـا الدولـة، وتكتسـب           المفتوحة، وتجند من بين صفوف هذه الف      
 .المعارضة الإسلامية شعبيتها

                                                 
في المغرب قد بلغت من القوة أنهـا تـنظم   " اتحاد العاطلين المؤهلين"وبعض هذه التنظيمات مثل  (41)

عدد كبير  وفي الجزائر، انضم    . مظاهرات جماهيرية، مما دفع الحكومة إلى أخذ مطالبها في الاعتبار         

 . المسلحة إلى الجماعات الإسلاميةنليطاعباب الشمن هؤلاء ال
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في حين تـأتي    )42( في مؤشر التنمية البشرية،      15تحتل بلدان الاتحاد الأوروبي المركز      
ضمن هـذه   ) 23وترتيبها  (بلدان جنوب المتوسط في المركز الثمانين، مع أن وضع إسرائيل           

وفي هذا المؤشر، نلاحظ أن معدل الأميـة فـي بلـدان            . تيبالمجموعة قد أثر على هذا التر     
للنساء ـ في حين أن الأميـة قـد     % 15ـ ويضاف  % 50المتوسط العربية يقع في حدود 

صحيح أن نسبة الأطفال والمـراهقين الـذين        . قضي عليها تقريباً في بلدان الاتحاد الأوروبي      
 بالمائة، ولكـن    70 و 60توسط ما بين    يؤمون المدارس قد ارتفعت بعد الاستقلال، ويصل الم       

يخشى كثيراً أن تتجمد هذه النسبة، بل أن تنخفض مع التخفيضات الكبيرة في النفقات العامة،               
التي تعتبرها استراتيجيات البنك الدولي، نفقات غير منتجة، وتعامل كذلك في إطـار بـرامج              

 )43(. التكيف الهيكلي، وهذا هو ما تشير إليه التقديرات الأخيرة
وحتى اليوم، لا تخصص بلدان جنوب المتوسط العربية إلا نسبة صـغيرة مـن الـدخل                

للثاني ـ مما يضـعها فـي     % 0.3للأول، و % 4القومي للتعليم والبحث العلمي ـ بمتوسط  
مرتبة متأخرة جداً بالنسبة الاتحاد الأوروبي، بل وبالنسبة لبلدان أمريكا اللاتينية وآسـيا ذات              

 .قتصادي المماثلالمستوى الا
ومع ذلك، فحتى هذه المستويات المنخفضة، كانت مرتبطة بسياسات عامة تجـري فـي              

، ويمكن أن نتوقع أن التخلي عن هذه السياسات، الذي بدأ مـع سياسـة               "دولة الرفاهية "إطار  
وهكذا فالفوارق بين بلدان جنوب المتوسط      . التكيف الهيكلي، سيستمر في إطار عملية برشلونة      

لاتحاد الأوروبي تزداد عمقاً ومعها كل مشاكل التنمية في تلك البلدان، ومـن الآن تظهـر                وا
استراتيجيات جديدة في هذه المجالات، فمن جهة تتأكد الاتجاهات نحو خصخصـة التعلـيم،              
ويرحب بذلك أنصار الاقتصاد الجديد، ومن جهة أخرى، تنتقل مراكز البحـث العلمـي مـن                

الشركات الخاصة مع التركيز على الأبحاث التطبيقية بدلاً من الأبحاث          المراكز الحكومية إلى    
نحو المراكز الغربية، فـي     " هجرة العقول "يحدث كل هذا في الوقت الذي تزداد فيه         . الأساسية

 .على استيعاب هذه العقول المهاجرة" الهجرة الانتقائية"حين تساعد سياسات 
بأكثر جلاء، عندما نصـل إلـى عمليـة         وتظهر هشاشة أوضاع بلدان جنوب المتوسط       

 .اندماجها في الاقتصاد الدولي، ولننظر في بعض الأرقام لتوضيح ذلك

                                                 
 .، التقرير بشأن التنمية البشرية1999برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  (42)
 .2000 ، الجزائر،  CNEAP ،"السكان والديموغرافيا في البلدان العربية" (43)
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ـ    %) 3أي  ( مليار دولار    9,5 بين بلدان الإقليم،     1998تبلغ قيمة المبادلات التجارية عام      
غ  ل      4,5وتبل ي مقاب ا ـ ف رائيل وترآي تبعدنا إس ار إذا اس ادلات م113 ملي ار للمب اد  ملي ع الاتح

دول    .  مليار إذا استبعدنا نفس البلدين   56الأوروبي، و    ة ل ادلات الداخلي فإذا قارنا ذلك بنسبة المب
غ         ة، وتبل ا اللاتيني  بالمائة لوجدناها تتقدم كثيـراً علـى   25الآسيان أو الميرآوسور في أمريك
لدان تتم مـع  من مبادلات هذه الب % 50بلدان جنوب المتوسط، خاصة إذا لاحظنا أن حوالي         

في تعاملات بلدان جنوب المتوسـط مـع        " الرأسية"وهذه الخاصية   . الاتحاد الأوروبي وحده  
الاتحاد الأوروبي تجعلها في حالة تبعية شديدة بالنسبة له، في حين تتنافس فيما بينها على               
المنتجات والخدمات التي تصدرها إليه، وتجعل من الأصعب حدوث تعاون أفقـي، وبالتـالي              

 .جنوب/يد من صعوبة حدوث تكامل إقليمي جنوبتز
وهذا هو بالضبط ما يريده مخططو الاتحاد الأوروبي، الذين يهنئون تونس لكونها مثالاً             

إن العلاقـات   : " يؤكـدون قـائلين    )44(،1999ففي تقرير عـام     . جيداً على التكامل المنشود   
 % 78(السـوق الأوروبـي     التجارية مع تونس جيدة جداً وتبين تكامــلاً تونسيــاً في          

ونتيجة لذلك فقد بـادرت     ). من واردات تونس تتم مع الاتحاد الأوروبي       % 27للصادرات، و 
 بإزالة التعريفات الجمركية بهدف التحقيق التدريجي لمناطق التجارة         1996تونس ابتداء من    

 ."الحرة الثنائية مع بلدان متوسطية أخرى، وبالذات المغرب ومصر
لتبعية عند تحليل الهياكل الاقتصادية للمنطقتين والمبادلات بينهـا، فـدول            وتتضح هذه ا  

آلات (جنوب المتوسط تستورد من الاتحاد الأوروبي منتجات مصنعة ذات قيمة مضافة عالية             
، وتصـدر إليـه أساسـاً منتجـات زراعيـة           )ومعدات رأسمالية، وأدوية، وخدمات هاي تك     

هيكلي مع الاتحاد الأوروبي، وهـو العجـز الـدائم          ومنسوجات، ومن هنا العجز التجاري ال     
 مليار يورو من بلدان جنوب      28، استورد الاتحاد الأوروبي ما قيمته       1990وفي عام   . الزيادة

 مليار  63، استورد منها ما قيمته      2000وفي عام   .  مليار 37المتوسط، وصدر إليها ما قيمته      
 .    مليار85يورو، وصدر إليها ما قيمته 

هذه الدول على بقية دخلها الخارجي عن طريق عماله العاملين في أوروبا، ومن            وتحصل  
 وفي أغلب الحالات فإن   ). الجزائر(، ومن تصدير البترول     )مصر وتونس والمغرب  (السياحة  

الميزان التجاري الخارجي يتوقف على تصدير سلعتين أو ثلاث يتوقف سعرها بدوره علـى              

                                                 
 .32، بروكسل، ص "1998تنفيذ برنامج ميدا "الاتحاد الأوروبي،  (44)
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وهكـذا  . لا يمنح أية شروط تفضيلية لشـركائه المتوسـطيين        تقلبات السوق الأوروبية، الذي     
تستمر السياسة الزراعية المشتركة التي يسير عليها الأوروبيون بعد اجتماع منظمة التجـارة             

، في الضغط على منتجات هذه البلدان، في الوقت الذي          2001العالمية في الدوحة في نوفمبر      
وبالمقارنة مع المكسيك، نجـد     .  طبقاً لعملية برشلونة   تطالبها فيه بالمزيد من الانفتاح الجمركي     

بالنسبة لبلدان جنوب المتوسط أعلى بشكل      ) نسبة الصادرات إلى الواردات   (أن معدل الانفتاح    
 % 22لتونس، في حين يبلـغ       % 82للجزائر، و  % 42للمغرب، و % 39واضح، فهو يبلغ    

 .للمكسيك
فسها تواجه عجزاً متزايداً في الميـزان       وخلال بضعة عقود، تجد بلدان جنوب المتوسط ن       

ومـن  . التجاري للمواد الغذائية، مع أن الغرب لا زال يصنفها على أنهـا بلـدان زراعيـة               
المعروف أن مصر والمغرب وتونس تضطر اليوم إلى استيراد ثلث حاجتها من الحبوب، في              

تصدران الخضر حتى   وتونس والمغرب اللتان كانتا     . حين تستورد الجزائر ثلثي حاجتها منها     
أعوام السبعينيات، أصبحتا تستوردانها حالياً، وكذلك زيوت الطعام التي ارتفع استيرادها بنسبة            

 . سنوات10خلال  % 200
وفي هذا الإطار، نؤيد ما وصلت إليه سوزان جورج من أن ديون بلدان جنوب المتوسط               

 .لناميةتضعها في مرتبة أعلى من المتوسط بالنسبة لبقية البلدان ا
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 عبء الدين بالدولار للفرد من السكان، وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

 البلد
 

ــدولار  ــدين بال ال
 )45(للفرد

ــدة  ــن % الفائ م
ــي   ــاتج المحل الن

 الإجمالى

من الناتج  % الدين  
 المحلي الإجمالى

 74.3 4.5 1119 الجزائر
 78.9 3.2 553 مصر
 121.8 3.5 1439 دنالأر

 76.3 3.8 869 المغرب
 60.8 3.4 1076 تونس
 51.4 3.1 1113 تركيا

 77.25 3.6 1028 المتوسط العام
    :للمقارنة

MIMIC 892 2.2 46.1 
SIMIC 1384 1.6 37.7 

 37.7 1.8 480  البلدان النامية
MIMIC  = بلدان دينها متوسط ودخلها متوسط 

SIMIC   = ا منخفضبلدان دينها كبير ، ودخله 

 
ويصنف البنك الجزائر والأردن ضمن البلدان ذات الدخل المنخفض والمديونية الثقيلـة،            

أما . (كما يصنف المغرب وتونس وتركيا ضمن البلدان ذات الدخل المتوسط والمديونية الثقيلة           
وطبقاً لهـذه   ). ، أي ذات دخل منخفض، ومديونية متوسطة      MILICمصر فتندرج تحت الفئة     

، كما لا نلاحظ فروقاً كبيرة بين بلـدان         "متوسطة" نلاحظ ما يمكن اعتباره مديونية       الأرقام لا 
 .جنوب المتوسط في التقسيمات المبينة

                                                 
 لدولياطبقاً لأرقام البنك ) 1994عام (حسب الدين بالنسبة للفرد من السكان بقسمة إجمالي الدين  (45)

 ). 1993عام (على عدد السكان 
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ويبين هذا الجدول أن على جميع بلدان جنوب المتوسط ديوناً أثقل بكثير مـن المتوسـط                
  بكثير النسبة المماثلة فـي     العام للبلدان النامية، وتتجاوز نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي         

وكما تلاحظ سوزان جورج، فهي جميعاً تدفع فوائد منسوبة إلـى النـاتج    . البلدان النامية حالة  
فهي تصل إلى ضعف المتوسـط العـام        : المحلي العام، تزيد عما تدفعه المجموعات الأخرى      

، وتزيـد بمقـدار     "لـة المديونية الثقي "للبلدان النامية، وتزيد عن الضعف في حالة البلدان ذات          
 " المديونية المتوسطة"الثلثين عن تلك البلدان ذات 

وتصل الحلقة الجهنمية للاستدانة الدولية إلى درجة تجد عندها البلدان التي تقبل باستكانة             
أن تدفع أقساط خدمة الدين في مواعيدها، مثل المغرب وتونس، والتي يشيد صـندوق النقـد                

، تجد نفسـها وقـد      " الذي يحتذى على المستوى الاقتصادي والمالي      بصفتها المثال "الدولي بها   
توقفت مالياً عند نقطة الصفر بالنسبة لما كانت عليه منذ خمسة عشر عاماُ، بل إنهـا تـراوح                  

 )46(. في المجال الاجتماعي كذلك" محلك سر"
لق هو  وبغض النظر عن الأرقام، فإن ما يثير الق       : " بدوره )47(وكما يلاحظ بشارة خضر     

أن الدين يغذي الفساد، ويساعد على هروب رؤوس الأموال، ويخلق طبقة اجتماعيـة جديـدة               
تعتمد قدرتها الاقتصادية على رؤوس الأموال المرتبطة بالتعـاون الـدولي، وعلـى قيمـة               

وعلى العموم، فإن نظام المساعدة والاستدانة قـد لـوث الحقـل            . الصادرات من المواد الخام   
رتوي من الخارج وبذلك يمكنه الاستغناء عن قواعده الاجتماعية مـن أجـل             السياسي الذي ي  

 .البقاء
والاتحاد الأوروبي هو الدائن الأكبر لبلدان جنوب المتوسط فمنه تحصل علـى نصـف              

 .ديونها، ولا تتعهد البلدان الأوروبية بأي شيء في هذا المجال، حسب عملية برشلونة
جانب الديون الدولية، تزيد من نتائج الضغط الناتج عن         ومع ذلك فالتبعية الاقتصادية إلى      

النمو السكاني السريع على سوق العمل، وصحيح أن دول جنوب المتوسط قد بـدأت مرحلـة                
. ولكن نتائج هذا التحول لن تظهر بوضوح قبل مرور عقدين على الأقل           " التحول الديمغرافي "

                                                 
 .32سوزان جورج، المرجع السابق، ص  (46)
، 2001، لارماتان، باريس، "ة كمــا تُرى من الجنوبـراكة الأوروـ متوسطيــالش: "من (47)

 .30ص 
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وب المتوسط بضعفين ونصف، حيث كان      وخلال الأربعين سنة الماضية ارتفع تعداد بلدان جن       
  %.2,2، وقـد هبط هذا المعدل الآن إلى أقل من  %3معدل النمو الديمغـرافي 

من السكان   % 35كبير، فنسبة   " فائض ديمغرافي "ولكن بلدان جنوب المتوسط لديها حالياً       
ل وخـلا . تزيد أعمارهم عن السـتين     % 4 عاماً، في حين أن أقل من        15أعمارهم أقل من    

الثلاثين عاماً المجيدة استفادت أوروبا كثيراً من هذا المخزون البشري لتعيد بناء ذاتها، وتعود              
إلى النمو، كما ساهمت هذه الأيدي العاملة، وأغلبها من بلدان جنوب المتوسط، في خفض سن               
سكان أوروبا المتجهين إلى الشيخوخة، فقد تحولت الهجرة من مؤقتة إلى هجرة دائمـة عـن                

وفي عملية التبادل ذات المجموع غير الصفري هـذه، كسـب           ". جمع شمل العائلات  "ريق  ط
فقد كسب الاتحاد الأوروبي يداً عاملة رخيصة التكلفة، ومستكينة نسـبياً، وكسـبت             : الجانبان

بلدان جنوب المتوسط تخفيف الضغط على سوق العمل المحلي، وموارد أجنبية كبيرة نسـبياً              
وهذا هو ما حدث في المغرب وتونس وكذلك مصر التي صـدرت            . ينمن تحويلات المهاجر  

 )48(. ويوضح الجدولان الآتيان حجم هذه الدورة من الهجرة. عمالتها إلى بلدان الخليج
 

 النسبة المئوية للأجانب في بعض البلدان الأوروبية
نسبة الأجانب إلى  البلد

% إجمالي السكان 
1983 

نسبة الأجانب إلى 
% كان إجمالي الس

1993 

نسبة العاملين 
الأجانب إلى 

إجمالي السكان 
1993 

 6.2 6.3 6.8 فرنسا
 8.8 8.5 7.4 ألمانيا
 ؟ 1.7 0.7 إيطاليا
 8.3 9.1 9.0 بلجيكا
 3.9 5.1 3.8 هولندا

  
 
 
 

                                                 
 .54سوزان جورج، المرجع السابق، ص  (48)
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 %نسبة السكان من بلدان جنوب المتوسط إلى إجمالي السكان الأجانب 
إجمالي الأجانب  البلد

1993 
%تركيا  %تونس  %المغرب  %الجزائر 

 9.6 0.7 15.8 1.1 920600 بلجيكا
 5.5 5.7 15.9 17.1 3596600 فرنسا
 27 0.4 1.2 0.2 6878100 ألمانيا
 ... 4.5 9.9 0.5 987400 إيطاليا
 26 0.3 21.1 ... 779800 هولندا
 ... ... 14.2 ... 430400 إسبانيا

وبداية الأزمة الاقتصادية، قررت البلدان الأوروبية      " ةالثلاثين عاماً المجيد  "ولكن مع نهاية    
. بها" انتقائية"تهدئة هذه الحركة، بل هناك حديث اليوم عن وقفها، أو الأفضل، استبدال سياسة              

 أما في الضفة الجنوبية، فبالعكس، هنالك ضغط متزايد من الفئات الأقل عمراً بين السكان               )49(
ي تحتاج إلى تدريب، وعمل، ودخل، ولا تستطيع الدول بسـبب           ، الت )المولودة بعد الاستقلال  (

ويقدر عدد الذين سيصلون إلى سن العمل في بلدان المغرب الثلاثة           . الأزمة أن تحقق مطالبها   
 . مليون خلال السنوات العشر القادمة2,6إلى 

ــ لا يبـدو   " روح برشـلونة "الأوروبي، ولأسباب كثيرة ـ بعيدة عن  " الشريك"ولكن 
داً لتلبية مطلب بلدان جنوب المتوسط، بل هو يتركها في وضع التنافس مع بلدان أوروبا               مستع

وفي الوقت ذاته يتحول الضغط نحو الهجرة إلى الدوائر غير القانونيـة،            . الوسطى والشرقية 
وتصبح الهجرة السرية أحد المحاور الأساسية للعلاقات الأوروـ متوسطية، وأحد الأهـداف            

 .برشلونة، ولكن مع تحويلها لملف الأمنالمهمة لعملية 
وختاماً لهذا الاستعراض السريع للأوضاع الحالية، يمكن أن نفترض أن عـرض هـذه              

الذي بنيت عليه، ستبادر إلى إعطائهـا       " الوفاق"الحقائق الواضحة، يعني أن عملية برشلونة، و      

                                                 
ومن المعروف أن انخفاض السكان في أوروبا سيزيد من حاجتها للأيدي العاملة المهاجرة اللازمة  (49)

وأوروبا تحتاج إلى هجرة كثيفة للمحافظة على       . نمو والتوازن الاجتماعي الاقتصادي   للمحافظة على ال  

، إذا لم   4 إلى   1وهذه النسبة ستصل إلى     . 2 إلى   1ملين وغير العاملين وقدرها     النسبة الحالية بين العا   

 .يزد معدل الهجرة
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نوا ضـحايا، أحيانـاً     فقد كـا  . الأولوية، وكثيرون ممن فعلوا ذلك يعبرون الآن عن الإحباط        
، وعليهم الآن أن يواجهوا الحقائق الأليمة       "الوفاق"برغبتهم، للتصورات الساذجة التي روج لها       

 . التي تنتجها العملية،وأيضاً تلك التي رفضت أن تواجهها
 

 عملية برشلونة
، في إطار تطور العلاقات     1995علينا أن ندرس عملية برشلونة، التي دشنت رسمياً عام          

 في  1962ين بلدان جنوب الأطلنطي وأوروبا منذ استقلال تلك الدول في الخمسينيات، وعام             ب
ويجب أن نأخذ في الاعتبار هنا حركتين دوليتين متـوازيتين، وهمـا البنـاء              . حالة الجزائر 

التدريجي للاتحاد الأوروبي والانتقال التدريجي للسيادة الوطنية للدول الأوروبية فـي اتجـاه             
، وكذلك تأكيد وضعه كقطب مركزي ضمن أقطاب ثالوث العولمة الحالية إلى جانب             المفوضية

 .الولايات المتحدة واليابان
وفي مرحلة أولى كانت العلاقات الثنائية، وخاصة بين فرنسا وبلدان المغرب هي الأكثر             

 .وإن لم يكن بشكل كامل" التعددية"أهمية، وبالتدريج تغلبت عليها 
قـد فقـدت زخمهـا،      " الاشتراكية"أو  " الكينزية"لثمانينيات، كانت السياسات    وبداية من أعوام ا   

وبعد انتهاء حرب الخلـيج، عـام       . وبدأت أولى خطوات التكيف الهيكلي في المغرب وتونس       
، أعلن الاتحاد الأوروبي السياسة المتوسطية المجددة، ورغبته في تطوير العلاقات مع            1992

وكان التوجه الاقتصادي واضـحاً،     . جالاً وهي المتوسطية  المغرب في إطار مشاركة أوسع م     
وهو مواكبة تحرير أوسع للمبادلات في إطار الاقتصاد المعولم، وفـي اتجـاه الارتباطـات               

 .الإقليمية
وبعد بضعة أعوام، وبعد قليل من اتفاقية أوسلو، نظم الاتحاد الأوروبـي، فـي نـوفمبر                

واعتمـاداً علـى    .  نتجت عنه عمليـة برشـلونة      ، مؤتمراً أورو متوسطياً في برشلونة     1995
الأجنحة الثلاثة للعملية، وهي السياسي الأمني، والاقتصادي المالي، والاجتماعي الثقافي، إلى           
جانب الأساليب المبنية على الشراكة، دخلت علاقات الاتحاد الأوروبي مـع بلـدان جنـوب               

لإقامة منطقة تجارة حرة تندمج     المتوسط من أوسع الأبواب ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي         
تحت المنطق الصريح للبرالية السائدة منذ الثمانينيات، وفي تعاون كامل مع مؤسسات بريتون             

 . وودز
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الإجراءات " (ميدا"وتؤكد المادة الثانية من قرار مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلق بتنظيم           
علـى البلـدان    ": نص على الآتى  هذا الشرط بشكل واضح حيث ت     ) المالية والتقنية المصاحبة  

المعنية أن تنفذ برامج للإصلاح توافق عليها مؤسسات بريتون وودز، أو بـرامج يعتـرف               
بأنها مماثلة من جانب تلك المؤسسات، وإن لم تكن بالضرورة ممولة منها، وذلك مواكبـة               

 ." لحجم وفاعلية الإصلاحات على المستوى الاقتصادي الكلي
 .بتنفيذ هذه الاستراتيجية" ميدا"ح الاقتصادي والمالي، يقوم برنامج وفيما يتعلق بالجنا

والآن وبعد مرور خمس سنوات، يمكننا تقييم محصلة العملية، وفي هـذا الشـأن يـرى                
. أن النتائج غير مرضية، والبعض يتحدث حتى عـن الفشـل          " النوايا الحسنة "الكثير من ذوي    

 متوسطي الرابع   - ينعقد المؤتمر الوزاري الأورو    كان من الأجدى ألا   : "ويلاحظ أحمد دهماني  
الأول هو تدهور الوضع في فلسـطين،       : ، وذلك لسببين  )16/11/2000 و 15مارسيليا في   (

الأوروـ متوسطية كما تعترف بذلك المفوضية الأوروبية       " الشراكة"والثاني هو محصلة فشل     
  )50(." ذاتها

تحاد، وهي التعجيل بإصلاحات التكيف ومع ذلك، وبالنظر للأهداف بعيدة المدى للا
 .الهيكلي، والمساعدات المختلفة للتحول الاقتصادي، فالنتائج ليست مما يستهان به

 منها،  )51(%26لم يستهلك إلا    " ميدا"صحيح أن الأرصدة التي خُصصت في إطار برنامج         
النهاية على اتفاقيات    في   إلا أن بقية الدول التي كانت ممانعة، مثل الجزائر وسوريا، قد وقعت           

 . المشاركة
منها مرتبط ببرامج  % 70وفيما يتعلق بالأرصدة التي استهلكت، يلاحظ أن ما يقرب من 

التكيف الهيكلي، أو للمساعدة على التحول، ولمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع للملحق 
 . لدراسة حالات تونس والمغرب ومصر

: دي تقرير التقييم للاتحاد الأوروبي ارتياحه قـائلاً       ففي حالة مصر، على سبيل المثال، يب      
إن المساعدات المخصصة لبرنامج تحديث الصناعة في مصر هي الأكبر من نوعهـا التـي               "

وهـذا البرنـامج،    . خصصها الاتحاد الأوروبي لمشروع واحد في إطار الشراكة المتوسطية        
، يهدف إلى تعزيز نمـو      ]يةالمصر[الذي وضع في منظور برنامج تحرير الاقتصاد للحكومة         

                                                 
 ، وثيقة منسوخة"المغرب، تجاوز التبادل الحر وبناء الشراكة/الاتحاد الأوروبي"أحمد دهماني،  (50)
 .لمزيد من التفاصيل، ارجع للملحق (51)
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الصناعة في القطاع الخاص، وزيادة قدرتها على المنافسة، ولخلق قاعدة اقتصادية لمصـر،            
قوية بالدرجة التي تسمح لها بأن تلعب دوراً على أعلى مستوى في منطقة التجارة الحـرة                

 ويعمل مشروع تحديث الصناعة علـى مسـاعدة       . 2010المتوسطية، المفترض قيامها عام     
 )52(."مصر على التحول من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق

 :ونفس نغمة الارتياح بالنسبة لتونس
وقد انتهت التسـهيلات الأولـى      . لقد بدأت تونس ببرنامج طموح للإصلاح الاقتصادي      " 

 مليون يورو، 60 مليون يورو، بصرف الدفعة الثانية، وقدرها  100للتكيف الهيكلي، وقدرها    
 مليـون   80وقد تم تحضير برنامج التسهيلات الثاني للتكيف الهيكلي ومقداره          . 1998عام  

. 1998فـي ديسـمبر     " الميد"يورو، بالاشتراك مع البنك الدولي، وحصل على موافقة لجنة          
ويركز هذا البرنامج على استكمال عمليات الخصخصة وتخلـي الدولـة عـن التزاماتهـا،               

 )53(." عليم الثانوي والعاليوإصلاح القطاع المالي، وإصلاح الت
بتدعيم برنامج التكيف الهيكلي القطاعي في مجال الصحة، " الميدا"وبالنسبة لتونس، ترتبط 

 مليـون   50وبصفة خاصة، التأمين الصحي، الذي خصص له البنك الدولي قرضـاً مقـداره              
 .يورو

 المتوسط  وتعمل عملية برشلونة على التعجيل ببرامج الخصخصة في جميع بلدان جنوب          
عن طريق توفير الدعم المالي لبرامج تحديث الصناعة للمشروعات الصـغيرة والمتوسـطة،             

  . وتوفير الإطار التقني لها
الارتياح على الرغم من التحذيرات المتزايدة، فمنـذ   " أوروميد"من  " متخذو القرار "ويبدي  

تتـراوح آثـار منطقـة      : "، لاحظ المركز المغربي لدراسة الأوضاع الاقتصادية الآتي       1998
التجارة الحرة على النسيج الصناعي، وتقدير فوائدها للاقتصاد المغربي، حسب القطاعـات،            

من الواردات المغربيـة،     % 50والاتفاقية تمس أكثر من     . ودرجة انفتاحها، وقدرتها التنافسية   
لمنتجـات  وستكون القطاعات الأكثر تأثراً هي قطاعات الأحذية، والمنسوجات والملابـس، وا          

ورفع الحماية سيمنع، أو على الأقل يجعل من الصعب، قيام مشروعات           . الغذائية والمشروبات 
ولذلك فالخوف ليس مـن مجـرد خطـر اختفـاء بعـض          . قادرة على تخطي موانع الدخول    

                                                 
 .13، المرجع السابق، ص "الميدا"تقييم  (52)
 .32المرجع السابق، ص  (53)
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ولكن يجب أن نذكر أن المساعدة الماليـة        ...الصناعات وإنما من استحالة قيام صناعات جديدة      
بي تهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان بقاء السـوق المغربيـة مفتوحـة أمـام               للاتحاد الأورو 

المنتجات المصنوعة في أوروبا، وضمان أن تستمر السوق المغربية قادرة على خدمة الـدين              
 ."الخارجي

 ".وفاق برشلونة"ويشارك المركز في تحليلاته أغلب المراقبين الذين لم يؤثر على يقظتهم 
المعروف أن الآثار على المستوى الكلي لـن تكـون جميعهـا            من  : "يقول بشارة خضر  

وفي حالة المغرب، ينتظر أن ينخفض إجمالي النـاتج المحلـي           ...إيجـــابية، بل بالعكس  
 40 إلـى    30بسبب نقص إيرادات الجمارك، في حين انه من الممكن أن تختفي             % 3بنسبة  

كن أن يصل عجز الإيرادات الضريبية       وفي حالة تونس يم    )54(." بالمائة من الشركات المغربية   
من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستختفي هناك أيضاً، المشروعات الصغيرة التي لا             % 6إلى  

 .تستطيع الاستمرار في مواجهة المنافسة الدولية
وهذه المشروعات الصغيرة، الحرفية أو العائلية، هي التي ستتأثر أكثر من غيرها بمنطقة             

% 95ومن المعروف أن المشروعات التي تستخدم أقل من عشرة عمال، تمثل            . التجارة الحرة 
وهي التـي   )55(منها في لبنان،  % 88منهـا في الأردن، و   % 93من المشروعات في مصر، و    

منطقة التجارة الحـرة بـين الولايـات        [وكما لوحظ في حالة الألينا      . تخلق أكثر فرص العمل   
صحيح السياسة الجمركية في المكسيك إلى تفكيك الهياكل        ، فقد أدى ت   ]المتحدة وكندا والمكسيك  

الاجتماعية الحرفية، وخاصة الفلاحية، الأمر الذي أدى إلى هجرة جماعية نحو المدن الكبيرة،             
 . وخاصة نحو الحدود مع الولايات المتحدة، حيث تتركز عصابات التهريب

 مليون 80لشمالي ـ يتكلف  للمغرب مشروعاً ـ الالتفاف حول الساحل ا " ميدا"وقد رتبت 
. يورو بأمل أن يمتص المهاجرين الذين فقدوا أعمالهم حتى لا يفكروا في الهجرة إلى أوروبـا       

، "الكيـف "ويلاحظ أن هذه المنطقة من الريف المغربي هي التي يزرع فيها أغلب المخدرات،              
 .الذي يصل إلى أسواق أوروبا

                                                 
 .51بشارة خضر، المرجع السابق، ص  (54)
، 2000اليم والبيئة الفرنسية، باريس، يوليو ـ، وزارة الأق"ا؟ـن الألينـاذا تعلمنا مـم: "نـم (55)

 .29ص 
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 نفس المعادلة الصعبة التي يجب حلهـا، ألا         وتواجه جميع البلدان العربية جنوب المتوسط     
يقضي الإصلاح بالخصخصة، وفي الوقت ذاته، يؤدي فتح الحدود إلى اختفـاء الآلاف             : وهي

من المشروعات الخاصة الصغيرة، فى الوقت الذى يتغنى المدافعون الأوروبيون عن بـرامج             
 ". المتعدد الوظائف"التكيف الهيكلي بدورها 
حوافز متعددة ومعقدة،   " عملية برشلونة "مارات الأجنبية التي أفردت لها      ونعود الآن للاستث  

وخاصة فيما يتعلق بالفوائد، والضمانات الكثيرة، بل تواتر الحديث عـن اتفاقيـة للاسـتثمار               
 متوسطية، على غرار اتفاقية حماية الاستثمارات، تعطي المستثمرين ضمانات لحماية           -أورو

 . بهذه المهمة BEIو" الميدا"وكلفت . القوانيننشاطهم ضد أية تغييرات في 
والغريب أن هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا تصل، حتى من البلدان الأوروبية، بل             

 مرات، وعن الاستثمارات اليابانية     8هي تقل عن الاستثمارات الأمريكية في المكسيك بمقدار         
نه في حالة المكسيك، التي تلقت في الفترة ويقدر أ!  مرة15في بلدان جنوب شرق آسيا بمقدار       

منهـا مـن     % 60 مليار دولار،    71، استثمارات أجنبية مباشرة مقدارها      1999 و 1994بين  
الولايات المتحدة، أن هذه الاستثمارات مسئولة عن حوالي نصف فرص العمل التي وجـدت              

 . خلال تلك لفترة
 يمكن اعتبارهما المحـور الاقتصـادي   في حين أن استثمارات فرنسا وألمانيا  ـ اللتين 

مـن  % 1، نسـبة    1998ـ في بلدان جنوب المتوسط الرئيسية، لا تتجاوز عام          " للأوروميد"
، لم تحصل بلدان جنوب المتوسط الخمسة عشر        1999وفي عام   . مجموع استثماراتها الأجنبية  

ب، أن نصيبها الضئيل والغري. من الاستثمارات الأجنبية لبلدان الاتحاد الأوروبي   % 2إلا على   
ـ مستمر في الهبوط منذ عملية برشلونة وقد كان % 4 للبلدان المعنية ـ وهو  FBCFفـي 

 .  1993عام % 7
 على أوضاع الاستقطاب لهذه الاستثمارات، فإسرائيل وحدها        )56(وتؤكد دراسات أخرى،    

يـا، ويقسـم    من رأس المال الأوروبي المستثمر في المنطقة، تتلوها ترك        % 50حصلت على   
وهي تتركز، جرياً وراء الأرباح، في الأنشطة الصناعية        . الباقي بين المغرب وتونس ومصر    

                                                 
 على ة من الجنوبنظر، من "الاستثمارات الأجنبية في بلدان جنوب المتوسط"رضا جويا،  (56)

 .91 الأورو متوسطية، المرجع السابق، ص الشراكة
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خارج الحدود، مثل صناعات النسيج والجلود، أو الصناعات الميكانيكية والكهربائية، أو فـي             
 ). تقريباً% 80(قطاع الطاقة الذي يستأثر بأغلب الاستثمارات 

لا تؤدي هذه الاستثمارات إلى زيادة الطاقة الإنتاجية، أو تراكم      "ففي أغلب الحالات، إذن،     
إن تخصص المناطق الوطنية هـو نتيجـة رغبـة          ... رأس المال كما كان يحدث في السابق      

 )57(." الشركات متعدية الجنسية في توزيع مناطق نشاطها
السذاجة أن  ولكن ألم تكن تلك هي النتيجة المنطقية للإصلاحات التي نفذت؟ ألم يكن من              

الاستثمارات الخاصة يمكن أن تحـل محـل        "من أن   " وفاق برشلونة "يتوقع البعض، ما ادعاه     
الاستثمارات الحكومية في عملية تنمية البلاد، وهي المهمة التي تندرج كذلك ضمن استراتيجية 

  )58(." الشركات الصناعية والمالية متعدية الجنسية التي تَدعَم دورها في ظل العولمة
ومع ذلك فمن المعروف، وما يثبته الواقع، أن الخصخصة، لا تستطيع، لأنها تخضع لمنطقها              

المصـلحة  "الخاص وهو تحقيق الربح، أن تحل محل تنظيم أوسع مدى، يأخذ فـي اعتبـاره                
وتثبت الخبرات السـابقة    . ، للجماعة المعنية سواء أكانت الأمة، أو الإقليم، أو المنطقة         "العامة

، ففي المكسيك مثلاً، حيـث اتبعـت هـذه          "الإحلال"ا اللاتينية النتائج الكارثية لهذا      من أمريك 
 شركة كانت   1155 شركة من بين     221، سوى   1993السياسة بتسرع، لم تبقَ عاملةً في عام        

 مليـار دولار، وأصـبحت      147وفي الفترة نفسها، بلغت ديـون الـبلاد         . 1983قائمة عام   
ماعية لقسم كبير من السكان هشة، وتعمقـت التبعيـة للولايـات            الأوضاع الاقتصادية والاجت  

   )59(. المتحدة
وفي المقابل، ففي بلدان آسيا، وخاصة الصين، يتفق جميع المراقبين على الدور المركزي             
للدولة فيما يتعلق بالخصخصة، حيث يجري إنشاء شركات القطاع الخاص، في الأغلب بادخار 

 .، ولكن إلى جانبه"المساس بالقطاع العام"، دون الصينيين المقيمين بالخارج

                                                 
 .98رضا جويا، المرجع السابق، ص (57)
 .99المرجع السابق، ص. ه الثاقب الفكر مقال رضا جوياوهذا هو أحد الأسئلة التي يختم بها (58)

بل قد بلغ الأمر بأحد المستثمرين الأجانب، أن قاضى الحكومة بشأن سياستها المتعلقـة بالبيئـة،    (59) 

يسمح للمستثمر بالطعن في    " الألينا"، فإن نظام حماية الاستثمارات حسب قواعد        كسب القضية ضدها  و

 .سياسة حماية البيئة التي تضعها الدولة
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وصحيح، أنه في حالة الدول العربية اليوم، فإن تجاوزات القطاع العام، وفشله المتكرر في 
لدى الرأي العام، وإلى ظهـور      " عدم الرضا "تحقيق أهداف سياسات التنمية، قد خلق حالة من         
وفـاق  "وقـد لعـب     . نبرة، نحو الخصخصة  أوهام جديدة، ومحاولات جديدة، ولكنها عالية ال      

بمهارة على هذا الشعور المعادي لسيطرة الدولة، خاصة في أوساط النخبة، من أجل             " برشلونة
 .بناء خطابه، وإضفاء الشرعية على إجراءاته

ولكن، كما نلاحظ، فإن الخصخصة تجري في كل مكان تقريباً، في مصر كما في تونس،               
وهكذا فالخصخصة لا تعني إنشاء شركات جديدة       . لممتلكات العامة والمغرب، والجزائر، ببيع ا   

ـ كيف ولحساب من؟ " توزيع"تدعم الاقتصاد الوطني ـ خاصة صناعياً ـ وإنما هي عملية   
 .وبدعمها" عملية برشلونة"وهذا كله يجري بالطبع، بتشجيع من . ـ للممتلكات العامة

البارزة تتلخص في تهديد الآلاف " برشلونةلعملية "وهكذا نجد قسمات هذه المرحلة الأولي 
من المشروعات الخاصة الصغيرة، العائلية والحرفية، بـالإغلاق، والاسـتثمارات الأجنبيـة            

القطـاع العـام    " بالتهام"المباشرة التي تبطئ في الظهور، والقطاع الخاص المحلي الذي ينمو           
 .   ، بتغيير الأوضاع كثيراًالسابق، ولا تبشر التصحيحات القليلة في المرحلة الثانية

وتستمر حركة الخصخصة حالياً، وهي تتسع لتشمل جميع القطاعات، التجـارة والمـال             
بالطبع، ولكنها تشمل كذلك التعليم والصحة، وقريباً جميع قطاعات البنية التحتية، والتي تدفـع             

 )60(.  التجاريحاجتها إلى التحديث، وتحقيق المستوى المناسب، بها نحو إعطائها الطابع

                                                 
. منطقة التجارة الحرة، يمكن قراءته في الماضي القريب لأمريكا اللاتينية" مستقبل"، فإن لواقعافي  (60)

أمريكا الجنوبية بشكل يثيـر القلـق، فقـد أصـابت جميـع             تطورت الخصخصة في    " عاماً   20فمنذ  

ففي بوليفيا لم يسلم منهـا شـيء، فالكهربـاء، والسـكك            .  خاصة تلك المرتبطة بالخدمات العامة     القطاعات،

كذلك هنـاك اتجـاه     . الحديدية، والنقل الجوي، قد حولت للقطاع الخاص تحت ضغط المؤسسات المالية الدولية           

، النشـرة الإخباريـة   "حبـة رمـل  "من ." لشرب والصرف الصحي بمعرفة القطاع الخاصلإدارة توزيع مياه ا  

وفي حالة بلدان جنوب المتوسـط، يخطـط اسـتراتيحيو الاتحـاد         .  2001، ديسمبر   289لمنظمة أتاك، العدد    

إدارتها الأوروبي لوضع اتفاقية متعلقة بالمياه، وهي مورد نادر في هذه المنطقة، ستؤدي في نهاية المطاف إلى                 

وكما حدث في بوليفيا، استسلمت الطبقات السياسية، والنقابات، تحـت          . بمعرفة شركات خاصة، أوروبية أساساً    

فيفينـدي،  (، وقبلت أن تسمح للشركات الخاصـة        "وفاق برشلونة "ضغط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، و      
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وتُستكمل المدارس العامة المكدسة بالطلاب، بمدارس ومعاهد خاصـة، تسـتثمر فيهـا             
وتبدأ العملية من أعلى، معاهد للإدارة ومراكز للكفاءات، ثم تتجه          . الطبقات المتوسطة الجديدة  

 جامعات خاصة وطنيـة، ويهـبط       6وتوجد بمصر الآن    . بعدها للكليات ثم المدارس الابتدائية    
بل . مستوى التعليم في كل جهاته تحت الضغط المشترك للزيادة الديمغرافية ونقص الميزانيات           

نجد هبوطاً في معدلات الانتظام في المدارس، يواكبها هبوط في مستوى الخدمـة التعليميـة،               
 .يقابل الانخفاض في مرتبات المدرسين

اع ، قد تخلت تدريجياً، تحت ولكن هذا لا يمس الجميع، لأن السياسات العامة في هذا القط    
التعليم مرتفعـة التكلفـة     " ديمقراطية"تأثير الثقافة الجديدة،عن أهداف الدولة الاشتراكية، وهي        
ويتوافق هذا الخطـاب    ). من النخبة (كثيراً، وحلت محلها سياسة تعليم أكثر كفاءة ولأعداد أقل          

الأغلبية العظمى من الطبقات الشعبية     ، و "الميسورين"تماماً مع الانقسام الاجتماعي بين قلة من        
 . التي ليس مطلوباً أن يتوسع الإنفاق غير المنتج عليها مما يزيد من عجز الميزانية

وهناك جزء على الأقل، من التعليم الأساسي، يمكن أن تقوم به المنظمات غير الحكومية               
فـي بـرامجهم    "  مريحـاً  ركنـاً "التي وجد له المانحون الدوليون، وفي مقدمتهم البنك الدولي          

المحافظة علـى التماسـك     "جانباً من مساعداتها لتمويل     " أوروميد"وتخصص  ". لمحاربة الفقر "
 .، وهو ما يخلق فرصة غير متوقعة للجمعيات الدينية لممارسة هذا النشاط"الاجتماعي

وقد بدأ تخلي الدولة تدريجياً عن هذا القطاع قبل عملية برشلونة ولا شك، خاصـة فـي                 
أمـا فـي    . المغرب، ولبنان، والأردن، ومصر مع بداية سياسة الانفتاح للرئيس أنور السادات          

الجزائر فقد بدأ هذا التخلي متأخراً في أعوام الثمانينيات، ولكنه أقل حدة بسبب شدة المقاومـة                
ولكن فرص الحصول على تعليم راقي المستوى ومستمر، تضيق باستمرار، وفي           . الاجتماعية
 . ، وتستهلك قدراً متزايداً من الميزانيات العائلية يثقل كاهل أصحاب الدخول الصغيرةكل مكان

التي عممها مخططو البنك العالمي عبر بـرامج        " ذات السرعتين "وتضاف إلى المدرسة    
لتطبيقها في  " ميدا"التكيف الهيكلي، الرعاية الصحية ذات السرعتين، كتلك التي يخطط برنامج           

محل المستشفيات العامة المحملة بأكثر مـن       " عيادات متعددة التخصصات   "فتحل هناك . تونس
وهنا أيضاً، تجد المنظمات غير الحكومية، والجمعيات الدينية        . طاقتها، لمن يستطيع دفع الثمن    

                                                                                                                                  
.  ابتداء من الحصـول عليـه، وحتـى توزيعـه       بتولي التحكم في هذا المورد الطبيعي،     ) ولاليونيز ديزو، الخ  =

 .  وتجري المفاوضات مع كل بلد على حدة، مع أن طبقات الماء إقليمية الطابع
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مجالاً لنشاطها تحت أعين السلطات العامة، المحايدة على الأقل، حيث تجد من يحمـل عنهـا                
 . ياسية بتكاليف أقلجزءا من مسئولياتها الس

التي يصعب تقييمها حالياً، فقد عـادت       " تكاليفها الاجتماعية "ولكن لعملية الخصخصة هذه     
فعلاً للظهور في بعض البلدان أمراض كان يعتقد أنها قد قُضي عليها كالسل أو الملاريا، ولكن 

وفـي هـذا    .  اللازمـة  تدهور أجهزة الوقاية العامة لم تعد تسمح بمقاومة هذه الأوبئة بالكفاءة          
الموروثة عن ثقافة مقاومة الاستعمار والتنميـة،       " الدولة الاشتراكية "القطاع، تبدو نتائج انهيار     

 . بأجلى صورها
، خصص  "جانبية"وعلى جدول أعمال عملية برشلونة، تعالج هذه الظواهر بوصفها نتائج           

وفي ".  على التوازن الاجتماعي   المحافظة"تحت بند   " ميدا" بالمائة من ميزانية     40 إلى   30لها  
المجتمـع  "إطار هذا الوجه الثالث للشراكة الأوروـ متوسطية، يفسح مجـالٌٌ كبيـر لنشـاط               

، وتساهم بنشاطها   "الإنساني"، فتنشأ الآلاف من المنظمات غير الحكومية  ذات النشاط           "المدني
 دور الناشـط السياسـي أو       وينزوي. في البلدان العربية  " التدخل الاجتماعي "في تغيير طبيعة    

النقابي، ويواكب ذلك فقدان نسبي للاهتمام بالسياسة بمعناها الضيق، مـن جانـب الطبقـات               
في مجملها، وكذلك حالة من الاسـترخاء       " للطبقة السياسية "المتوسطة، يصل إلى حد الاحتقار      

 تراجع مناظر   هكذا يؤدي تخلي الدولة عن دورها الاقتصادي والاجتماعي إلى        . والتفكك العام 
نهباً للصراعات بين الفرق والعشائر المسيطرة      " المجتمع المدني "للمجال السياسي، حيث يتركه     

 على السلطة، والمواجهة بينها وبين الإسلام السياسي الن
 
 الأهداف الحقيقية للمشروع الأوروـ متوسطي: رابعاً

لأهـداف المعلنـة لعمليـة      كلما سرنا في دراستنا، كلما وجدنا صعوبة متزايدة في فهم ا          
 .برشلوتة، سواء من جانب الاتحاد الأوروبي، أو بلدان جنوب المتوسط

وفي الواقع، فإنه على خلاف وضع المكسيك بالنسبة لكندا والولايات المتحدة، فإن بلـدان         
جنوب المتوسط تحتل وضعاً أضعف بالنسبة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي، وأن تطور الأمـور             

 من مصلحة الاتحاد الأوروبي أن يوجه اهتمامه نحو بلدان وسط وشرق أوروبـا      يدل على أنه  
من أجل تحقيق استراتيجيته العالمية بهدف المحافظة على دوره كقطب مركزي فـي إطـار               

ويدل توزيع الاستثمارات المباشرة للاتحاد الأوروبي بين منطقتـي وسـط وشـرق             . العولمة
واضح للأولى، ويدل التدقيق في تفاصيل الاستثمارات       أوروبا، وجنوب المتوسط، على تفضيل      
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المباشرة الأوروبية القليلة في الضفة الجنوبية، والتي تتركز في قطاع الطاقة والغـاز، علـى               
لعمليـة  " المنتقدين"ويعتقد بعض المحللين    . المصالح الضيقة التي تدل عليها هذه الاستثمارات      

دف إلى تحويل بلدان جنوب المتوسط إلى سوق واسع         برشلونة، أن الاستراتيجية الأوروبية ته    
فهذا السوق سيبقى دائماً ضيقاً، ولن يتجاوز كثيـراً         . لتجارة أوروبا، وهذا صحيح جزئياً فقط     

 .        من التجارة الخارجية لأوروبا %) 4 إلى 3(النسبة التي يمثلها الآن 
ة برشـلونة أكثـر ممـا       وفي ظل هذه الظروف، يكون من الأوهام توقع أن تعطي عملي          

أعطته حتى الآن، وهو إعادة هيكلة عميقة للاقتصادات العربية في إطار مفـاهيم مؤسسـات               
بريتون وودز، وإنما بأسلوب أقل فظاظة مما اتبعته هذه المؤسسات مع البلدان الأفريقية جنوب         

 .الصحراء
ة فـي منطقـة     وليس من المبالغة أن نقول إن بلدان جنوب المتوسط ستكون منطقة مهمش           

التجارة الحرة القادمة، تابعة بشدة للاتحاد الأوروبي، ولكنها أقل تطوراً بكثير من مثيلاتها في              
 . منطقة التجارة الحرة لشمال أمريكا، أو للآسيان

 .وفي رأينا أن اهتمام الاتحاد الأوروبي ببلدان جنوب المتوسط يكمن في بؤرة أخرى
جنوب المتوسط، إن جاز القول، أنها رغماً عـن قلـة           فإنه من سوء حظ البلدان العربية       

أهميتها الاقتصادية من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، على الأقل في ظل الظـروف الحاليـة               
ويعـود هـذا    . عالمياً وإقليمياً، فإنها تحتل موقعاً استراتيجياً مركزياً بالنسبة لمستقبل الاتحـاد          

 -للأوروبيين، وكذلك أهميـة الصـراع الإسـرائيلي       الموقع إلى أهمية مشكلة الهجرة بالنسبة       
 العربي بالنسبة لهم، وهما مشكلتان متداخلتان بشكل عميـق، كمـا            -الفلسطيني أو الإسرائيلي  

وهذا الموقع هو الذي    . سيتضح فيما بعد، حتى وإن كانت أسباب ظهور كل منهما مختلفة تماماً           
روبية، ويبرر، في رأينا إلى حـد كبيـر،         الإجباريين للدول الأو  " الشركاء"يفرض أن يكونوا    

الأبنية المعقدة لعملية برشلونة، والاهتمام الذي يبدونه لبلدان جنوب المتوسط، وطبعاً ساعدت            
 .على تدعيم ذلك الموقع"  سبتمبر11أحداث "
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 الهجرة ونتائجها
 الأوضاع الحالية

مـن   % 5 أي حوالي    )61(،  "الأجانب" مليوناً من    18يعيش حالياً في أوروبا ما يقرب من        
ويتركز ثلثا هذا العدد في بلدان ثلاثة هي فرنسا وألمانيا          .  مليوناً هم المجموع الكلي    370بين  

وأغلب ).  سنوات 10أكثر من   (والمملكة المتحدة، وأغلبيتهم العظمى من ذوي الإقامة الطويلة         
المغرب والجزائـر وتـونس     ، أو من    )بالأكثر في ألمانيا  (هؤلاء المهاجرين أصلهم من تركيا      

وبالمقارنة بالولايات المتحدة، أو حتى ببعض البلدان الأفريقيـة         ). بالأكثر في فرنسا وإسبانيا   (
. فـي وجـه الهجـرة     " انغلاقاً"والآسيوية، التي تتلقى الكثير من الأجانب، تعتبر أوروبا أكثر          

،  %)60( عامـاً    60 و 25، وتتراوح أعمـارهم بـين       "العاملين"وهؤلاء المهاجرون هم من     
" مواطنـون "ويشغلون المهن الشاقة والخطيرة والقذرة، التي لا يفضل أرباب العمل أن يشغلها             

لهم شروطهم القاسية فيما يتعلق بنوعية العمل والأجور، وتحميهم النقابات، وهم، علـى أيـة               
 .    حال، كثيراً ما يرفضون هذه الأعمال

". الأعوام الثلاثين المجيـدة "ة البناء الأوروبي، وإلى وتعود تقاليد الهجرة إلى سنوات إعاد  
ونعرف اليوم الخدمات التي لا تقدر بثمن التي أدتها هذه العمالة بتعويضها العجز في السـكان             

بعد الحرب، وبملئها للوظائف الأقل أجراً في الإسكان والأشغال العامة، وصـناعة الصـلب،               
 ابتداء من الثمانينيات أخذت أوروبـا تغلـق البـاب           وفي صناعة المنتجات الميكانيكية، ولكن    

وجـود  " شكل"ولكن قوانين جمع شمل العائلات، غيرت بعمق من         . تدريجياً أمام هذه الهجرة   
المهاجرين هم وعائلاتهم، حيث أقاموا في ضواحي المدن الكبيرة، وأرسـلوا أبنـاءهم إلـى               

ياة الثقافية والسياسـية للمجتمعـات      المدرسة، وأخذ تأثيرهم يظهر بشكل متزايد على وجه الح        
وتلعب أحزاب اليمين، واليمين المتطرف كثيراً على الصورة الثابتة لهم في الخيال            . الأوروبية

الأوروبي لتجنيد الناخبين إلى معارك انتخابية تتسم بالكراهية، لا تستطيع أن تثير إلا المشاكل              
 ".بالأمن"المتعلقة 

                                                 
ففي فرنسـا،  . يجري الكثير من الجدل حول هذه الصفة بين رجال الإحصاء في البلدان الأوروبية (61)

 أي أولئك المولودين بالخارج، وإن كان       "المهاجرين"و  " الأجانب" تجري التفرقة بين     ل،اعلى سبيل المث  

وعلى ذلك، يجب التفرقة بين المهاجرين والأجانـب،        . البعض منهم قد حصل على الجنسية الفرنسية      

 ".قانون الدم"، أو "قانون الأرض"حسب ما إذا كان الساري هو 
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للحدود، الذي أصبح مانعاً تقريباً اليوم، يواكـب، بالنسـبة          ولكن هذا الانغلاق التدريجي     
لبلدان جنوب المتوسط العربية وتركيا، مرحلة وصل فيها جزء كبير من السـكان إلـى سـن       

، وهـم   ) عامـاً  60 إلـى    15من السكان يبلغون ما بين       % 60، كان   1995في عام   (العمل  
وبذلك تبقى الهجرة، بالنسبة     %. 30عن  يواجهون، بفضل السياسة اللبرالية، نسبة بطالة تزيد        

 .  للأغلبية العظمى منهم، السبيل الوحيد للخلاص، بما في ذلك الهجرة السرية
بسبب انخفاض الخصوبة وارتفـاع متوسـط       (والمدهش، أن انخفاض السكان في أوروبا       

كـذلك،  ، سيزيد من حاجتها للأيدي العاملة، للمحافظة على النمو من جهة، وللمحافظة             )العمر
من الذي سيدفع معاشـاتنا إن      : على المعدل المناسب بين العاملين والمتقاعدين، ويتردد السؤال       

، أن يحدد   2000لم يكن المهاجرون؟ وقد حاول أحد تقارير قسم السكان في الأمم المتحدة عام              
 مليـون   700هذه الاحتياجات، وتوصل إلى العدد المطلوب خلال الخمسين عاماً المقبلة وهـو           

وبعيداً عن  .  مليون مهاجر سنوياً   1.7وهذا يعني أن العدد المطلوب لفرنسا وحدها هو         ! مهاجر
هذه الأرقام التي يصعب التأكد منها، فإن الحاجة إلى الأيدي العاملة أمر معلن علـى الكافـة،                 

، 1995حتى من جانب من قاوموها مثل رئيس الوزراء السابق ألان جوبيه الذي أمـر عـام                 
بالنظر للتغير فـي    : "، وهو يعلن الآن   "بدون أوراق "نيسة سان برنار من المهاجرين      بإخلاء ك 

 )62(." العقلية، وأخذاً في الاعتبار الحاجات الديمغرافية، فستحتاج أوروبا إلى أيدٍ عاملة أجنبية
وهكذا تنطبق الحاجة إلى العمال في أوروبا في الشمال، مع العرض من جنوب المتوسط              

" توافق برشلونة"كان المنتظر أن هذا التوافق يدعم التضامن الذي طالما نادى به    بشكل دقيق، و  
ولكن هذا لا يحدث، ونرى أوروبا تتصرف كقلعة محاصرة، وتفرض الكثير من الإجـراءات              

وهكذا أصـبح تشـديد سـلطات       . والتدابير الإدارية والبوليسية بهدف ضمان إغلاق حدودها      
ال القضائي الأوروبي، وتنسيق إجراءات شنجن، وتسـهيل        الجمارك والشرطة، وتوحيد المج   

، مـن القطاعـات     )الفيـزا (الإجراءات القانونية للطرد، والتشدد في منح تصريحات الدخول         
 )63(. الدائمة التوسع في خدمات الأمن الأوروبية

                                                 
 .2000، الموند دبلوماتيك، نوفمبر "العمل المعولم"ألان موريس،  (62)
 .1996، في الموند دبلوماتيك، أكتوبر "أرخبيل الشرطة"ي هذا الشأن التحليل الرائع لديدييه بيجو، انظر ف (63)
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، والإقليمـي   )الـوطني (ويثير انزلاق موضوع الهجرة إلـى مجـال الأمـن الـداخلي             
لعجب، ورغم التنديد الشديد بهذا الاندفاع الأمني من جانب جمعيـات حقـوق             ، ا )الأوروبي(

 .الإنسان، وبعض المناضلين السياسيين، فإنه يبدو أنه لن يتم الرجوع عنه
من أهمية في الرهانات الانتخابية ـ الأمـر   " المهاجرين"فإنه إلى جانب ما تمثله مشكلة 

 في معالجتها ـ فإن الهجرة تواجـه الاتحـاد    الذي يفسر جزئياً انحراف بعض أحزاب اليسار
 .   الأوروبي الذي يتشكل حالياً، بمستويين من المشاكل

فعلى المستوى الاقتصادي الاجتماعي، لا يمكن تجاوز المشكلة، فأوروبا تحتاج العمالـة،            
قـوة عاملـة    "إنها تحتـاج إلـى      . ولكنها لا تريد هجرة بدون قيود، وتتحول إلى هجرة دائمة         

 )64(. ، أي مجتمـع يصعب أو يسـتحيل اندماجـه        "مجتمع مـن المهاجرين  "، لا إلى    "رةمهاج
الهجرة "وينبغي لذلك تغيير سياسات الهجرة، ويبدأ الحديث في كل مكان عن            . ثقافياً أو سياسياً  

، وعن العقود الموسمية، الخ وهكذا نجد الاحتياجات الواضحة         "الحصص"، وعن   )65(" الانتقائية
، والسياسـية للمجتمعـات     "العرقية"ت الأوروبية تتناقض صراحة مع الاشتراطات       للاقتصادا
  )66(. الأوروبية

، "جريمـة " سبتمبر، فالهجرة السـرية أصـبحت        11وزاد هذا التناقض حدة بعد أحداث       
وتبدو بلدان جنوب المتوسط،    . وزادت القوانين الجديدة لمقاومة الإرهاب، من صعوبة الموقف       

                                                 
بعـض شـباب   " لعدم اندماج"ضيق  ال، ومعهم بعض المثقفين،يبدي بعض البرلمانيين: "يقول برنار دريانو (64)

ولـيس مـن المسـلمين    (شـباب  بلدانهم، دون أن يفهموا أنه حدث منذ وقت طويل مع الأسف، أن جزءا من ال 

دون تعبئة لهم كمواطنين، في مدن هجرتها الأحزاب        " المعالجة الاجتماعية "قد انحلوا بسبب أعوام من      ) وحدهم

 .2001، أتاك، ديسمبر " حبة من الرمل"من ." والنقابات
منها يهـدف إلـى   والحد جرة هأخيراً وافق الحزب الديمقراطي المسيحي في ألمانيا على مشروع لتوجيه ال (65)

وقد اتفق مع الحزب    . مواجهة الاحتياجات الاقتصادية لألمانيا التي تواجه نقصاً لا يمكن تفاديه للسكان العاملين           

الاجتماعي المسيحي على نظام للحصص المرنة، والنقط، يجري على أساسها اختيار المهاجرين فـي ضـوء                

 .أعمارهم ومؤهلاتهم
رعين يغضبون بسبب اعتقال الشرطة للمهاجرين، ويطـالبون الحكومـة بوقـف     مزاليونانالقد رأينا في  (66)

ويتعهدون، في المقابل، بتوصيل هؤلاء العمال شخصياً إلى الحدود بانتهاء موسـم            . عمليات التفتيش والاعتقال  

  .من آلان موريس، المرجع السابق." الحصاد
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فهي من جهـة    : ئيسي لهذه العمالة، وأغلبيتها العظمى مسلمة، بشكل متناقض       وهي المورد الر  
 ".   لتوطن الإرهاب"مصدر تجديد العمالة الأوروبية، وهي في الوقت نفسه، مناطق 

التحكم "وهكذا يصبح التحكم في حركة العمالة، مثلها مثل أي سلعة أخرى ـ ويطلق عليه  
لأبعاد، فهو اقتصادي بالضرورة، ولكنه كـذلك، ثقـافي،         ـ هدفاً استراتيجياً متعدد ا    " النوعي

ولكن كما قال ماركس من قبل، فالعامل هو في الحقيقة كـائن            . واجتماعي، وفي النهاية أمني   
ولهذا فنظراً   . اجتماعي، ولا يجب الخلط بينه وبين السلعة التي يبيعها وهي قدرته على العمل            

د الأوروبي لتوريط دول جنوب المتوسط، خاصـة        لضرورة التحكم الشديد هذه، يحتاج الاتحا     
 .العربية، فيها، وبقدر استعدادهم للتعاون في هذا الشأن، سيجري تقييمهم، ومكافأتهم

قمن ذا يستطيع القيام بغربلة مبدئية للكفاءات، وكـذلك الأوضـاع النفسـية والسياسـية               
طات والشرطة، الذين لا    للمرشحين للهجرة، أكثر من سلطات هذه الدول؟ خاصة وأن هذه السل          

يواجهون نفس القدر من مضايقات جماعات حقوق الإنسان كزملائهم الأوروبيين، يستطيعون           
القيام بهذه المهمة في بلدانهم، وبذلك يوفرون عليهم المتاعب الفنية لعمليات الإبعـاد، وتلـك               

 في أوروبا بـنفس     الأكثر حساسية، وهي العدوان على الحريات، التي لا تتقبلها دولة القانون          
 .الدرجة من التسامح

الذي، في رأينا، يفسـر المغـزى       " للشراكة الأوروـ متوسطية  "وهذا هو الوجه المختفي     
 .المنتظر للوجه الأول للعملية، وهو الوجه السياسي والأمني" للحوار والتعاون"العميق 
 

 صراع في أوروبا: إسرائيل، وفلسطين، والعالم العربي
ارتباطًا قويا بين اتخاذ مشكلة الهجرة طابعـاً أمنيـاً وبـين الصـراع              لا شك أن هناك     

 .الفلسطيني الإسرائيلي، ويتأكد ذلك اليوم أكثر وأكثر
 سـبتمبر، وقيـام الجـيش       11فمنذ وصول شارون إلى السلطة، وبصفة خاصـة منـذ           

عقمها " يةسياسة الأمن المشترك الأوروب   "الإسرائيلي بقصف المدن الفلسطينية يومياً، أظهرت       
ولم تبد هذه الاستراتيجية، التي أُعلنت في وسط طنطنة كبيرة في إطـار عمليـة               . وتناقضاتها

 .برشلونة، بعيدة عن حل هذه المشكلة الحادة والعاجلة، بقدر ما هي عليه اليوم
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وبالتأكيد، لا يفكر الاتحاد الأوروبي في منافسة الولايات المتحـدة فـي معالجـة هـذا                
 هـذا التحديـد    " عرباً"وليس بوصفهم   " متوسطيين"ر اختيار الشركاء بوصفهم     الصراع، ويفس

 )67(. الاختياري لدوره في السياسة الدولية
وهكذا تظهر الاستراتيجية المحددة في وفاق برشلونة على حقيقتها، ألا وهي الفتات الذي             

 مع إسرائيل عن طريق     وهم أنه من الممكن التعامل    : تتركه الولايات المتحدة، أو بعبارة أخرى     
معها، في حـين  " الحوار"ـ بإدماجها في منطقة التجارة الحرة المخطط لها ـ أو  " الاقتصاد"

تراهن على التدهور الدائم للعالم العربي لكـي تـتمكن، بمسـاعدة            "أنها، كما يقول بستولفي،     
الشـرق  الولايـات المتحـدة، مـن فرض هيمنتها العسكرية والاقتصادية، بـالقوة، علـى            

  )68(." الأوسط
هذا له أسبابه، فالاتحاد الأوروبي، الذي لا يستطيع التدخل سياسـياً           " تربيع الدائرة "ولكن  

لحل هذا الصراع على الرغم من قوته الاقتصادية والعسكرية، يحاول، عن طريق استراتيجية             
بب نتائجه، إلـى    ، أن يحد من عنف الصراع، وأن يمنع بأي ثمن، من انتقاله، بس            "الحد الأدنى "

 . المجال الأوروبي
فمع وجود مهاجرين عرب ومسلمين، يحافظون على ارتباطات قوية ببلدانهم الأصـلية،            
ويشعرون بالظلم البين الذي يحيق بالفلسطينيين، تجد المدن الأوروبية الكبرى نفسها، ورغمـاً             

روبا، وربما حصـلوا    فشباب المهاجرين، الذين ولدوا في أو     . عنها، متورطة في هذا الصراع    
على جنسية أوروبية، لا يبدون الطابع المتواضع لآبائهم، بل نجد أنه، كما في بلدانهم الأصلية،       
ولكن لأسباب مختلفة، ينجذب الشباب والمراهقون في الأحيـاء، نحـو الثقافـة الإسـلامية،               

 .وممارسة الشعائر الدينية
نف الممارسـات الإسـرائيلية فـي       وأظهرت بعض الدراسات، أن الانتفاضة الثانية، وع      

 سبتمبر، كان لها أثر أكثر عمقاً على شباب المهاجرين          11مواجهتها، والأثر المكمل لأحداث     
 .في المدن الأوروبية، من آثار حرب الخليج على جماعات المسلمين في أوروبا

                                                 
البلدان، مثل فرنسا وبلجيكـا، فـإن أغلبيـة     لأنه باستثناء بعض  الاختياريستخدم التعبيرونحن ن (67)

 .أعضاء الاتحاد، ومنها إنجلترا وإيطاليا برلسكوني، تسير وراء الاستراتيجية الأمريكية وقيادتها للعالم
 .5روبرت بستولفي، المرجع السابق، ص  (68)
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وبدلاً من أخذ مسئولية حل الصراع الفلسطيني الإسـرائيلي ـ الأمـر الـذي تمـنعهم      
لاستراتيجية الأمريكية من القيام به ـ وتيسير معالجة آثـاره فـي أوروبـا بـذلك، تبـدو       ا

الاستراتيجية المتوسطية للاتحاد الأوروبي سطحية، تعالج الأعراض بدلاً من معالجة أسبابها،           
 .  وتؤدي إلى ضرورة تدخل دول جنوب المتوسط ومجتمعاتها المدنية لمعالجة الأمر

 الممكن، عن طريق الاجتماعات المشتركة، والمؤتمرات، والمنتديات        وهم يتخيلون أنه من   
المتوسطية، والأحكام القانونية للمشاركة، تحويل الخصوم إلى شركاء، أو على الأقل الادعـاء            

 .بأن ذلك ممكن
" التجارة"وتوريط الدول العربية جنوب المتوسط بهذا الشأن ذو أهمية حيوية، فحملها على        

حقيق الاتصالات الاقتصادية والسياسية معها، أو عن طريق المنظمات غيـر           مع إسرائيل، وت  
الحكومية، وجمع المثقفين أو رجال الأعمال سوياً في منتديات مشتركة، هي الوسـائل التـي               

بدلاً مـن   " حقيقة وهمية "المخططون الأوروبيون متبعين أساليب الحواة لخلق       " علناً"يستخدمها  
، فمـرور الوقـت، مـع       "تأثير الـزمن  "مع ذلك، فهم يراهنون على      و. مواجهة الواقع الفعلي  

الاقتصاد، يخفف من حدة الصراع، بل قد يطفئه، كما تخيل البعض، في لحظة ما، فـي إثـر                  
 .اتفاقات أوسلو

، "الشـركاء "وتقبل الدول العربية أن تشارك في هذه اللعبة، لأنها ترفعها إلـى مسـتوى               
، ذلك الانضواء، أو السير     "ضرورات أوروميد " على عاتق    ولأنها تسمح لها، كذلك، بأن تضع     

في الصف، الذي لا يستطيعون فرضه بمفردهم على الرأي العام، علـى الـرغم مـن كـل                  
 .إجراءات التخلي، وفك الارتباط السياسي للمجتمعات العربية

 
 تفاهم برشلونة: خامساً

 متوسـطي،   -شروع الأورو الم" تخيلية"عن  )69(يتساءل روبرت بستولفي في مقال رائع،       
 .ويحلل بعناية الأوهام التي يحملها المشروع

والتساؤل الذي يضعنا في اتجاه هذا المقال، ويسير بنا حتى النهاية المنطقية لتحليله، هـو            
لا يمكن أن تكون الدول على جانبي المتوسط، وخاصة الجنوبية منها، غافلة عن عـدم               : الآتي

                                                 
، 2000،خريف 35، كونفلوانس، العدد "أوروبا والمتوسط، مشروع تخيلي"روبرت بستولفي،  (69)

 .باريس
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كيد بين الخطاب عن الشراكة، وبين الحقـائق المـرة عـن            واقعية المشروع، والتعارض الأ   
وصحيح أن السياسة   . التبعية، وعن التهميش المنتظر لمجتمعاتها عن طريق الوسائل المقترحة        

 .تتضمن الكثير من الخداع، ولكن هذا لا يكفي لتفسير موقفها بالكامل
 المتوسط، لم تعد تملـك  وتفسيرنا هو أن القادة السياسيين، والطبقات الحاكمة لدول جنوب      

الشرعية لحكم مجتمعاتها، وبنقلها لمسئوليتها عن سياسات الانفتاح الاقتصادي، وقيود العولمة،           
، فإنهم يتفادون بذلك ضرورة تحقيق      "الخارج"وضرورات الشراكة، والتي ستهدد سلطتهم، إلى       

عولمة أو الشراكة مع    ال" ضرورات"وهم بذلك يستخدمون    . الموافقة الشعبية على تلك السياسات    
، وبـذلك تقـوم     ")هذا أو التـدهور   "،  "لا مفر من ذلك   ("أوروبا بمهارة، بإبراز قدرية الوضع      

 .الانفتاح الاقتصادي المفروض من الخارج" بإدارة"شرعيتهم على انهم إنما يقومون 
فالسـلطات  . وهذا الموقف يخلق الالتباس والبلبلة، ومحاولات التلاعـب الإيـديولوجي         

اكمة كثيراً ما تستخدم خطاب مثقفي اليسار ومناضليه الذين يدينون الأشـكال النيولبراليـة              الح
الحالية للعولمة، ويضعون عملية برشلونة ضمن أشكالها، حيث يستفيدون من الهجوم على تلك             

 .للخضوع لها" مضطرون"الأشكال، بالادعاء أمام الرأي العام بأنهم 
لمؤسسات الأوروبية والعالميـة التـي تقيمهـا وفقـاً          وتحصل هذه الشرعية على تأييد ا     

ويقـدم الانفتـاح الاقتصـادي،      ". الحكـم الجيـد   "لمعاييرها التي تقرر بمقتضاها ما تسـميه        
والخصخصة الخ على أنها ضرورات التحديث، التي ستؤدي إلى الديمقراطية، ويتمتع الحكام            

 التي تبدو حمايتها أكثر أهمية مـن        الذين يسيرون في هذا الطريق بحماية المؤسسات الأجنبية       
 .قوى المجتمع، والسياسات الداخلية

وهكذا يستفيد الحكام العرب بمهارة، من الخطابين لتبرير تصرفاتهم، فهم، كمـا شـرح              
 .العصر الحديث" مماليك"سمير أمين بدقة لا تخلو من السخرية، 

، "الانفتاح"م لمتطلبات   وفي هذا النموذج، يسمح بتسلط الحكام بشرط وحيد، وهو خضوعه         
وهكذا نجد أنفسنا أمام وضع مبتكر، من أوتوقراطية سياسية مرتبطـة بلبراليـة اقتصـادية،               

   .   الغربية" الديمقراطيات"والمجموع يحظى برضاء 
ويتميز هذا النموذج بأنه يزيد من حدة المنافسات الوطنية، أو بـالأحرى المغاليـة فـي                

. نوبية، وبذلك يجعل من الصعب قيام ديناميات إقليميـة محليـة          الوطنية، بين دول الضفة الج    
فالمغرب تنافس تونس، والمغرب ينافس المشرق، والسلوك الطيب هنا، يتلخص بالنسبة للحكام            

 .المحليين، في أيهم يصل إلى اتفاقات أفضل من جيرانه
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 ـ           ل للعمليـة   وفي هذا النموذج، تنتظر الدول الأوروبية من دول الجنوب، الانصياع الكام
من مجتمعـاتهم، وخاصـة الطبقـات       " المفيدة"الجارية، وأن يرتبطوا بها، ويربطوا الطبقات       

وقـد  ". المجتمع المدني "المتوسطة، الذين خلقوا خصيصاً لهم فئة سياسية وثقافية تناسبهم وهي           
حددت دول الاتحاد الأوروبي مطالب معينة، حولتها فيما بعد إلى شروط، لحمـل السـلطات               

 .محلية على احترام حق التنظيم، والصحافة، وتعدد الأحزاب، الخال
وقد حلل سمير أمين ظهور المنظمات غير الحكومية  فـي العـالم العربـي، وخاصـة                 

 وفي حالـة الجزائـر،      )70(. بالتفصيل في حالة مصر، والأهداف السياسية التي تنطوي عليها        
مية  التي تكونت خلال السنوات الأخيرة،       دلت الدراسات الحديثة أن عدد المنظمات غير الحكو       

 ألفـاً التـي     40 ألفاً، أي ما يقرب من الشركات الخاصة للتصدير والاستيراد وعددها            36بلغ  
 .تكونت بعد إلغاء احتكار الدولة للتجارة الخارجية

، لتفسير سرعة تبنيها    "المدنية"ولا يكفي الهيكل المؤسسي لهذه الأدوار الجديدة، السياسية و        
" موضـة "ن قِبل الفاعلين المعنيين، ولا اللهفة التي تجعل منها، حسب البلدان واللحظـات،              م

 . رائجة في التعبيرات، والتصرفات
ومن ناحية القادة السياسيين، فقد تحولت الخصخصة أساسا إلى عملية تفكيك للقطاع العام،   

 .في السلطة" جماعة المنتفعين"والاستيلاء عليه لحساب 
، حسب التركيبة التاريخية لكل بلد، بـين العـائلات الحاكمـة،            "بالعدل"توزيع  ويجري ال 

 .والعشائر، والجماعات، والعصب، ويتبع بكل وضوح، خطوط الرتب الظاهر منها والمخفي
، ويجـري   "دوائر الأعمـال  "وهكذا نجد السلطات السياسية في الجزائر تنغمس بعمق في          

، ولكن العملية هي ذاتها     "الفردي"لية، وفي مصر نجد القطاع      الحديث عن المافيا السياسية والما    
وأحياناً يجري استبعاد المعارضين    . في كل مكان، فالممسكون بالسلطة هم الذين يغترفون أولاً        

ـ وفي الجزائر أودع المئات من كادرات شركات القطاع العام في السجون ـ بـل وجـرت    
 .  تصفية بعضهم بدنياً

 الأوروبي، ومؤسسات بريتون وودز، التي ترقب كل شيء، الأمـور           وتترك دول الاتحاد  
تجري في أعنتها، فالإصلاح يسير في طريقه، والقطاع العام يخصخص، وتـتخلص الـدول              
بالتدريج من أوجه النشاط التجارية أو التي يمكن تشغيلها تجارياً، والمهم هو أن تصل العملية               

                                                 
 ."ةمحتدم والصراعات ال الراهنةالأوضاع"سمير أمين،  (70)
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الـذي سـيقوم    " المجتمـع المـدني   "اجع، بربطها بذلك    إلى نهايتها، وأن تصبح غير قابلة للتر      
 .ما شابها من قتامة" بتبييض"

على أوسع نطاق، للفئات الحاكمة، الذين ينتظـر        " إفساد"فعملية برشلونة هي إذن عملية      
منهم الانخراط أكثر فأكثر في مفهوم اللبرالية الجديدة، بتوقيع اتفاقات المشاركة، واعتمادها من  

وفيما بعد، نسمع الهمـس فـي       . فرض تنفيذها على الهيكل التكنوقراطي بأكمله     البرلمانات، و 
ممرات المفوضية، بأن المالكين الجدد، غير الأكفاء والكسالى، سوف يبيعون، وعلى أية حال،             

فالمعارضة الإيديولوجية  . فقد زالت العقبة الكأداء في وجه الإصلاح، بأسهل مما كان منتظراً          
كانت المصالح الاقتصادية أقوى أثراً، وأثبتت الرأسمالية مرة أخرى، أنها          السابقة لم تظهر، و   

 .تعمل بكفاءة أكبر عندما تختفي الإيديولوجبة
فإذا كانت الطبقات المتوسطة، أو جزءا منها على الأقل، والطبقات الحاكمة، قـد نالـت               

راد ـ فمـا الوضـع    ـ والأمر هنا يتعلق بفئات اجتماعية وليس بأف" الصفقة"نصيبها في هذه 
 ؟"تجرها لأسفل"بالنسبة للطبقات الشعبية التي لا بد للإصلاحات الجارية من أن 

 متوسطية الجديدة لا تترك فعلاً أي مخـرج مـن التـدهور الكبيـر               -والسياسة الأورو 
 . والمستمر لمستوى معيشتهم غير الحلول الفردية

للاتجاهات السـائدة، لا يمكننـا إلا       وفي غياب أية شواهد على المقاومة التي قد يبدونها          
والنقابـات والتنظيمـات    " البديلة"وحتى الآن، فإن الحركات     . الحدس ولكن على أسس واهية    

وتنحصر القدرة علـى    . الديمقراطية الضعيفة، محدودة النشاط في دوائر المثقفين والجامعيين       
عض التجمعات لقرى صـغيرة،     وفي الجزائر، قامت ب   . التعبئة في المنظمات الإنسانية والدينية    

وأحياناً في مدن صغيرة، بتكوين آليات للرقابة على النفقات الحكومية، أو توزيع المسـاعدات              
فـي مجـال    " شباب الخريجين المتعطلـين   "وفي المغرب، تتدخل اليوم جماعات      . الأوروبية

لدفاع عـن   وفي تونس، استخدمت منظمات ا    . التشغيل، وتنشط في مجالات المساعدة المتبادلة     
حقوق الإنسان شبكة الإنترنت لكشف قهر أجهزة الأمن، وكذلك الفساد في عمليات الإصـلاح              

 .الاقتصادي
ويصعب حالياً التنبؤ بمسار التخلص من أشكال الصراع المغلقة هذه، دون الـربط بـين               

 .الفعاليات الإقليمية والحركات الدولية المقاومة للعولمة
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 العالم العربي في بطاقات-1
 اتفاقيات المشاركة-2
 ومدفوعاتها" لميدا"التعهدات المالية -3
 دعم التكيف الهيكلي-4
 للمغرب" ميدا"تعهدات -5
 لمصر" ميدا"تعهدات -6
 لتونس" ميدا"تعهدات -7
 للجزائر" ميدا"تعهدات -8
 "ميدا"تلخيص تعهدات -9

 محصلة الخصخصة في تونس-10
 للديمقراطية" دامي"برنامج -11
 الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى منطقة البحر المتوسط-12
 المؤشرات السكانية، والاجتماعية، والاقتصادية-13
 التبادل التجاري بين الشركاء المتوسطيين-14
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א א
 
 
  السكان

 عدد السكان بالمليون السنة
1960 92.4 
1994 236.0 
2000 272.4 

 
 معدل النمو السكاني

  %2.8 1994 ـ 1960
  %2.4 2000 ـ 1994

 
 2023 تاريخ تضاعف عدد السكان

 %3.3 معدل المواليد
 %0.8 معدل الوفيات

 4.5 مؤشر الخصوبة
 

 محصلة التنمية البشرية
  مؤشر التنمية البشرية
  عاما62.9ً متوسط العمر المتوقع

 %54.7 بين البالغيننسبة المتعلمين 
 %58.0 ) سنة23 إلى 6من (نسبة القيد فى المدارس 

  دولار4450 متوسط الدخل الحقيقى للفرد من السكان
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א א  א
 
 
 

  عاما64.8ً:  للإناث   متوسط العمر المتوقع
  عاما62.0ً:  للذكور     

  %40.6:  للإناث  نسبة المتعلمين بين البالغين
  %  66.9:  للذكور     

  %53.7:  للإناث  نسبة القيد في المدارس
  %63.3:  للذكور     

  %21.7  :نسبة الحصول على الدخل العائلي للإناث
 

 تقسيم البلدان العربية بحسب مؤشر التنمية البشرية
 ):0,87 إلى 0,80من (خمس بلدان عربية ذات مؤشر تنمية بشرية مرتفع 

 البحرين
 الإمارات العربية المتحدة

 الكويت
 ليبيا
 قطر
  ):0,794 إلى 0,530من ( بلداً عربياً ذات مؤشر تنمية بشرية متوسط 11

 الجزائر
 العربية السعودية

 مصر
 العراق
 الأردن
 لبنان

 المغرب
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 عمان
  *فلسطين
 سوريا
 تونس

 )0,412 إلى 0,319من (ست بلدان عربية ذات مؤشر تنمية بشرية منخفض 
 القمرجزر 
 جيبوتي
 موريتانيا
 الصومال
 السودان
 اليمن

 
 الصحــة

 :مؤشر التنمية البشرية
  عاما45.5ً  1966  :متوسط العمر المتوقع

  عاما62.9ً  1994     
  %77.0 87ـ1985 :الحصول على الخدمات الصحية

     1994  87.0                          % 
  %76.0                   نسبة من تصلهم مياه الشرب النقية   

  %52.0  نسبة الحاصلين على خدمات الصرف الصحي
  %93.0 :نسبة الأطفال من عمر سنة المحصنين ضد السل

  %83.0 :نسبة الأطفال من عمر سنة المحصنين ضد الحصبة
  % 58.0   :نسبة الولادة تحت إشراف صحي

  %20  1975 :نقص الوزن لأقل من خمس سنوات

                                                 
الإجمالي للفرد لعدم وجود ترتيب حسب مشـروع   المحلي ناتج ال متوسطالترتيب حسب على أساس *

 .الأمم المتحدة الإنمائي
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     1995  14%  
  %16.6  1960   :نسبة وفيات الأطفال

         1995  6.7              %  
 41  ): ألف من السكان100لكل (الإصابات بالسل 

 89          ): ألف من السكان100لكل (الإصابات بالملاريا
  153          )1970 عام 100أساس (البالغين /استهلاك السجائر

  1516         1994  عدد الأطباءعدد السكان بالنسبة ل
 %2                   نسبة المعوقين إلى عدد السكان

 %0.9         1960:الناتج المحلي الإجمالي/الإنفاق على الصحة
                                            1986             1.8% 
                                            1990             2.9% 

 
 الأمن الغذائي

 121): 81ـ1979، عام 100الرقم (للفرد /مؤشر الإنتاج الغذائي
  2874    :نصيب الفرد اليومي من السعرات الحرارية
  كجم5     :نصيب الفرد السنوي من منتجات الأسماك

  34873    ):بالألف طن(الاستيراد السنوي من الحبوب 
 

 صالالتعليم ـ ووسائل الات
  السنة المؤشر

 %58  نسبة القيد في جميع المستويات
نسبة الإنفاق العام على التعليم إلى الناتج       

 المحلي الإجمالي
1980 4.1% 

 %53 1985 نسبة معرفة القراءة والكتابة بين البالغين
 1994 54.7% 
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 وسائل الاتصال
 259     :أجهزة الراديو لكل ألف من السكان

 120     :زيون لكل ألف من السكانأجهزة التليف
 45     :الصحف اليومية لكل ألف من السكان

 4    : ألف من السكان100الأعمال المنشورة لكل 
 46    :عدد خطوط الهاتف لكل ألف من السكان
 1    :عدد المبرقات الكاتبة لكل ألف من السكان

 نسبة الحضر
 قيمة المؤشر السنة المؤشر

 %31 1960 كان المدن إلى إجمالي عدد السكاننسبة س
 1994 52% 
 2000 55% 

 %4.6 1994ـ1960 المعدل لسنوي لزيادة السكان
 %3.6 2000ـ1994 
 

 : ألف شخص750سكان المدن التي تزيد عن 
  %20    كنسبة من إجمالي عدد السكان

  %40                  كنسبة من إجمالي سكان الحضر
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 العمالة
  %33  نسبة السكان العاملين إلى مجموع السكان

  %23 1970 نسبة الإناث إلى مجموع العاملين
 1990 24%  

  %71 1960 نسبة العاملين بالزراعة إلى مجموع العاملين
 1990 37%  

  %11 1960 نسبة العاملين بالصناعة إلى مجموع العاملين
 1990 22%  

  %18 1960 اع الثالث إلى المجموعنسبة العاملين بالقط
 1990 42%  

 
 الاقتصاد

 607 1994 )مليار دولار (1994الناتج المحلي الإجمالي، عام 
 1820 1988 )دولار(الناتج المحلي الإجمالي للفرد من السكان 

 1994 1978 
 %2+  معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي

اتج الإجمالي للفـرد مـن      معدل النمو السنوي للن   
 السكان

 %3.8+ 1980ـ1965

 %0.4 - 1993ـ1980 
  دولار4450 1994 الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد من السكان

)1987مقوماً بدولارات عام    (للفرد  /تطور الدخل   
 

1960 989 

 1970 1893 
 1980 2757 
 1990 1740 
 1994 1595 
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  الموارد الطبيعية
 1201     ف الهكتارات بآلا emerge المساحة 

  %5.9      الغابات والأراضي المعشبة
  %4.4      الأراضي القابلة للزراعة

  %18   )بالنسبة للأراضي القابلة للزراعة(الأراضي المروية 
 

 الكهرباء
 285262    )مليون كيلوات ساعة(استهلاك الكهرباء 
 1233  )100 ، كأساس1970بالمقارنة بسنة (استهلاك الكهرباء

 .س.و. ك205 1970 استهلاك الكهرباء للفرد من السكان 
 1994 1229 

 .س.و.ك
  *المواد البترولية 

  507,7 )                مليار برميل(الاحتياطي البترولي المؤكد 
  %60.9     النسبة للاحتياطي العالمي

  %27,5   إلى الإنتاج العالمي1993نسبة الإنتاج البترولي عام 
  %40.1  سبة الصادرات البترولية إلى الصادرات العالميةن

  3 جيجا م29517    الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي

  %21,0     النسبة إلى الاحتياطي العالمي
  %11,8   ، للإنتاج العالمي1993نسبة إنتاج الغاز عام 

  %12,4   نسبة الغاز المصدر إلى الغاز المصدر عالمياً
 

 
 
 

                                                 
 .1996 ـ 1995من الكتاب السنوي للغرفة التجارية الفرنسية العربية،  *
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    * 1992جارة الخارجية عام الت
   مليون دولار120038     الواردات
   مليون دولار140969     الصادرات

  مليون دولار267007    حجم المبادلات
 هناك فائض في الميزان التجاري الكلي، ولكن الميزان التجاري للسلع الغذائية به عجز

 ارداتمن إجمالي الو % 15   الواردات من السلع الغذائية
 من إجمالي الصادرات % 2,6   الصادرات من السلع الغذائية

  مليار دولار14,2 العجز في الميزان التجاري للصلع الغذائية
 

 مراحل المفاوضات بشأن اتفاقيات الشراكة الأورو متوسطية

تـــاريخ انتهـــاء  الشريك
 المفاوضات

تـــاريخ توقيـــع 
 الاتفاقية

ــريان   ــاريخ س ت
 الاتفاقية

 1998مارس  1995يوليو  1995يونيو  تونس
 2000يونيو  1995نوفمبر  1995سبتمبر  إسرائيل
 2000مارس  1996فبراير  1995نوفمبر  المغرب

ــر  ــة التحري منظم
عن السلطة الوطنية   (

 )الفلسطينية

 1997يوليو  1997فبراير  1996ديسمبر 

    ـ 1997نوفمبر  1997أبريل  الأردن
    ـ    ـ 1999يونيو  مصر
    ـ    ـ المفاوضات جارية لبنان

    ـ    ـ المفاوضات جارية الجزائر
    ـ    ـ المفاوضات جارية سوريا
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 توزيع التعهدات والمدفوعات على بلدان الشراكة
 .يظهر التقرير بشأن الدفعات الفعلية من المبالغ المتعهد بها تبايناً كبيراً بين بلد وآخر

 
 فوعات على البلدان المختلفةتوزيع التعهدات والمد

 ـ التعاون الثنائي والإقليمي) 1999ـ1995 (1رقم " ميدا"

ــون   ــدات ملي التعه
 يورو

المدفوعات   مليون 
 يورو

نسبة المدفوع إلـى    
 %التعهدات  

 18.2 30 164 الجزائر
 19.4 127 656 المغرب
 39.3 168 428 تونس
 22.9 157 686 مصر
 42.5 108 254 الأردن
 0.5 1 182 لبنان
 صفر صفر 99 سوريا
 4.0 15 375 تركيا

 48.6 54 111 الضفة وغزة
  %22.3 660 2955 التعاون الثنائي

  %48 ** 230 480 *التعاون الإقليمي 
  %26 890 3435 الإجمالي

 
 

                                                 
، 1999 و1997تقنية بين عـامي   مليون يورو، على ذمة المساعدة ال63بما في ذلك تعهدات قيمتها  *

 ".ميدا"قدمتها فرق 
 مليون يورو تحت حساب التعهدات الخاصة بالتعاون الأفقي، اتفق عليهـا  150والي بما في ذلك ح **

 .1996قبل 
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 "ميدا"المساعدات لبرنامج التكيف الهيكلي في إطار برنامج 
المبلــــغ سنة الإقرار 

مليون يورو
 1998الوضع بنهاية عام 

 40 و 30(سددت الدفعتان الأولـى والثانيـة        120 1996 المغرب
 .1998 و1997عامي ) مليون يورو

 .1998عام ) الدفعة الأولى( مليون 60سدد  * 125 1996 الجزائر
عام )  مليون 60(استكمل البرنامج بدفعة أولى      100 1996 الأردن

 .1997عام )  مليون40(، ودفعة ثانية 1996
تـــونس ـ   

 مرحلة أولى
عام )  مليون 40(استكمل البرنامج بدفعة أولى      100 1996

 . 1997عام )  مليون60(، ودفعة ثانية 1996
تـــونس ـ   

 ة ثانيةمرحل
فـي  " ميـدا "أُقرت بموافقة إجماعية من لجنة       80 1998

، على أن يجري التوقيع علـى       1998ديسمبر  
 .1999الاتفاقية في النصف الأول من عام 

 
 المغرب

 )مليون يورو (1998لعام " ميدا"تعهدات 
 45 تحويل الشركات المهددة لرفع قدرتها التنافسية

 28.4 إدارة الموارد/التنمية الريفية المتكاملة
 6 دعم الشباب والرياضة

 20 دعم الإدارة لقطاع الصحة
 5 تقنين الاتصالات/دعم لوكالة تنظيم

 5 دعم عملية الخصخصة
 30 إنشاء صندوق الضمان

 24 )شمال المغرب(التنمية المتكاملة للمناطق الحراجية 
 40 التعليم الأساسي

 15.5 رفع مستوى الجودة
 218,9 الإجمالي

                                                 
  مليون يورو متضمنة في الأرصدة الواردة بالبروتوكول95منها  *
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  98 ـ 1996المغرب ـ البرنامج الوطني التقديري 
 النسبة مليون يورو البرنامج/ القطاع

  %26.40 120 التكيف الهيكلي. أ
  120  برنامج التكيف الهيكلي.1  
  %30.47 138.5 دعم التحول الاقتصادي. ب
  45 دعم الشركات المهددة. 2  
  38 ) الإدارة العليا(دعم التدريب المهني . 3  
   30 صندوق الضمان. 4  
  15.5 رفع مستوى الجودة. 5  
  5 دعم عملية الخصخصة. 6  
  5 صالاتتفنين الات/ دعم وكالة تنظيم . 7  
   
  %43.12 195.98 دعم التوازن الاجتماعي. ج
  40 مياه الشرب والصرف الصحي في الريف. 8  
  30 الطرق في الريف. 9  
  28.4 التنمية الريفية المتكاملة . 10 
  20 دعم الرعاية الصحية الأساسية. 11 
  40 دعم التعليم الأساسي. 12 
  6 دعم الشباب والرياضة. 13 
  24 التنمية المتكاملة للمناطق الحراجية. 14 
  7.58 فوائد ديون الشركات المهددة. 15 
   

  %100 454.48 98 ـ 1996إجمالي البرنامج الوطني التقديري 
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 )99ـ1997أُعلن (البرنامج الوطني التقديري : مصر
ــون  البرنامج/ القطاع  مليـ

 يورو
 ملاحظات %النسبة 

  45.03 340 دعم التحول الاقتصادي. 1
ــناعة    ــديث الص ــامج تح برن

 )الصناعات الصغيرة والمتوسطة(
، 44" ميـد "اعتمد في اجتماع لجنة       33.11 250

، ووقعـت   1998 سـبتمبر    15في  
  1998اتفاقية التمويل في ديسمبر 

 قد يؤجل للمرحلة الثانية %3.97 30 تنمية سوق الأوراق المالية
 )1999 "ميد"لجنة (تحت الإعداد  %7.95 60 التدريب المهني للإدارة العليا

  48,34 365 دعم التوازن الاجتماعي. 2
ــة  الصــندوق الاجتمــاعي للتنمي

 )مرحلة ثانية(
 يوليـو  16في " ميد"اعتُمد من لجنة     20,53% 155

، ووقعت اتفاقية التمويل فـي      1997
 . 1998 أبريل 14

 سبتمبر  26في  " ميد"اعتُمد من لجنة     %13.25 100 برنامج التعليم الأساسي
 ووقعت اتفاقية التمويل فـي      ،1996

 .  1998 أبريل 14
 15 فـي    44" ميد"اعتُمد من لجنة     %14.57 110 دعم برنامج إصلاح قطاع الصحة

، ووقعــت اتفاقيــة 1998ســبتمبر 
 .1998التمويل في ديسمبر 

   %6.62 50 البيئة. 3
فوائد ديون الشركات المهـــددة    %6.62 50 البيئة

 ): مليون يورو30,38(
 )7,07(الصرف الصحي القاهرة 

 )  م ي10(صرف الجبل الأصفر
 ) م ي2,81(مكافحة التلوث 

 ) م ي2,7(الأسمنت الرمادي 
 ) م ي7,8(مشروع أنبوب الغاز 

  100 755 الإجمالي الكلي
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 تونس
 1998 ـ 1996البرنامج الوطني التقديري 

 %النسبة  مليون يورو البرنامج/ القطاع

  %50.4 180.0 التكيف الهيكلي. أ
  100.0 )مرحلة أولى(دعم الإصلاحات الاقتصادية . 1  
  80.0 )مرحلة ثانية(دعم الإصلاحات الاقتصادية . 2  
   
  %27.7 99.0 دعم التحول الاقتصادي. ب
  45.0 )الإدارة العليا(التدريب المهني . 3  
  15.0 إعادة الهيكلة:  المهددةالشركات. 4  
  15.0 الخصخصة: الشركات المهددة. 5  
  10.0 دعم الخصخصة. 6  
  10.0 دعم القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي. 7  
  4.0 تعزيز الاستثمارات الأجنبية. 8  
   
  %21.8 77.9 تدعيم التوازن الاجتماعي. ج
  50.0 التنمية الريفية المتكاملة. 9  
  9.6 تدعيم خلق فرص جديدة للعمل. 10 
  9.25 قيمة الفوائد: تنقية البحيرة الجنوبية. 11 
  9.05 قيمة الفوائد : ONAS IIIتنقية  . 12 
   

  %100 356.9 98 ـ 1996إجمالي البرنامج الوطني التقديري 
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 الجزائر
 مليون دولار" ميدا"تعهدات 

 38,00 ناعةدعم إعادة الهيكلة في الص
 57,00 دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

 95,00 الإجمالي
 

 1998 ـ 1996البرنامج الوطني التقديري 
ــون  البرنامج/ القطاع مليـ

 يورو
 النسبة

  %22.1 30.00 التكيف الهيكلي. أ
 مليون يـورو،    125الإجمالي  (تدعيم التكيف الهيكلي    . 1  

 )الية سابقة مليوناً ضمن بروتوكولات م95منها 
30.00  

   
  %77.9 105.75 دعم التحولات الاقتصادية. ب
  10.75 "إزالة التلوث الصناعي"قيمة الفوائد الناجمة عن . 2  
  57.00 الصناعية /دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. 3  
  38.00 دعم إعادة هيكلة الصناعة والخصخصة. 4  
   

  %100.0 135.75 98 ـ 96طني التقديري إجمالي البرنامج الو
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 حصيلة عملية الخصخصة في تونس
 31/03/2000 ـ 1987حصيلة الخصخصة  

 1987إجمالي  99ـ1995 94ـ1992 91ـ1987 الكمية/ الفترة 
 2000ـ 

 1268 1073 64 131 )مليون دولار(حصيلة الخصخصة 
 138 90 10 38 عدد الشركات المعنية

 292 192 35 65 عدد العمليات

 وزارة التنمية الاقتصادية: المصدر
 

 2000-1987حصيلة الخصخصة 
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 124واليوم، لم يبق تحت إشراف الدولة، سوى ما يقترب من الثلاثين شركة، من بـين                

، ويجري حالياً عرض الباقية منها للبيع، ومن المنتظر         1987شركة كانت مملوكة للدولة عام      
مامات والمياه المعدنيـة، والشـركة الوطنيـة لتوزيـع          عرض شركة تونس إير، وشركة الح     

وسـتتبعها  . البترول، وشركة قابص للتعبئة، وشركة التنمية الاقتصادية، للخصخصـة قريبـاً          
، وشـركات   )أربع بنوك تجارية وثلاث شركات تأمين     (شركات أخرى في القطاع الاقتصادي      

 ـ      ويضـاف إلـى ذلـك تسـارع        . االصناعات الميكانيكية، والكهربائية، وبناء السفن، وغيره
الامتيازات الممنوحة في قطاعات البنية التحتية مثل الطرق العامة، وشركات معالجة النفايات            

 .الصلبة، ومحطات القوى الكهربائية، وتحلية مياه البحر
 

الاتحاد من أجل فرض ضريبة على التعاملات الماليـة مـن أجـل مصـلحة               : المصدر
     Attac-raid ِِِ. المواطنين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 82

 
 

 
 

 



 83

 

 
 
 
 



 83

 للديمقراطية" ميدا"برنامج 
 توزيع الاعتمادات

 
البلـد المسـتفيد،   : تبين الجداول أدناه توزيع الاعتمادات طبقاً لأربعـة معـايير، وهـي           

 .والأهداف المعنِية، والأدوات المستخدمة، والعاملين المسئولين عن تنفيذ العمليات
   

 1996 1997 1998 1999 

ــد ا  البلــ
 مستفيد

  مليون10.075  مليون10.07  مليون يورو8  مليون يورو9

ــدد  %  عـ
 العمليات

ــدد  % عــ
 العمليات

عــــد  %
 العمليات

ــدد  % عـ
 العمليات

   2 4.5 12 19 2 4 المغرب
   5 10.9 5 8 6 5 الجزائر
   1 4.2 1 1 1 0 تونس
   3 5.9 3 6 2 3 مصر

   4 7.2 2 3 3 4 لأردنا
 1 11.3 4 5.9 2 4 4 6 لبنان
   2 3.9 2 3 0 0 سوريا

ــلطة  السـ
 الفلسطينية

27 12 12 7 14.9 9 17.2 1 

 1 17.2 5 10.9 4 7 1 2 إسرائيل
   0 0 0 0 1 1 قبرص
 1 6.3 1 3.5 1 2 1 2 تركيا
   0 0 0 0 0 0 مالطا
 2 48.0 12 24.6 12 30 11 20 إقليمي

ــل  حـــ
 الصراعات

26 18 5 2 3.6 2   

 100 62 100 53 100 50 100 6 
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   %الأهداف المعنية 
 1996 1997 1998 1999 

  1 15 6 الديمقراطية
 22 13 14 1 حكم القانون

 37 14 28 32 المجتمع المدني
 41 24 1 8 الحريات الأساسية

  0 4 6 نقابات العمال
  23 19 8 الجماعات المستضعفة

  17 14 11 التعليم
  8 5 29 حل الصراعات

 100 100 100 100 
 

 %الأدوات المستخدمة 
  5 7 9 التعليم

 22 16 38 16 التدريب
 45 63 48 73 التوعية
 33 16 7 2 الشبكات

 100 100 100 100 
 

 العاملون المسئولون عن تنفيذ العمليات
  3 9 4 الهيئات والمؤسسات

ــر  ــات غيـ المنظمـ
 بيةالحكومية الأورو

26 35 42 48 

ــر  ــات غيـ المنظمـ
ــركاء  ــة للش الحكومي

 المتوسطيين

70 54 54 52 

  1 2 0 المنظمات الدولية
 100 100 100 100 
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 )مليون دولار(الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة البحر المتوسط 
 1992ـ 1987 

 المتوسط السنوي

1993 1994 1995 1996 1997 1998 

 500 630 447 24- 22 59- ـ زائرالج

 200 175 259 119 75 83 83 قبرص

 1076 891 636 598 1256 493 806 مصر

 1839 1455 1389 1306 355 429 187 إسرائيل

 223 361 16 13 3 34- 21 الأردن

 230 150 64 22 23 7 2 لبنان

 130 128 325 183 152 56 46 مالطا

 258 1079 354 332 551 491 203 المغرب

 100 80 89 100 251 176 67 سوريا

 650 339 238 264 432 562 160 تونس

 807 805 722 885 608 636 578 تركيا

 6013 6093 4539 3798 3728 2840  الإجمالي

 الأنكتاد: المصدر

 الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة البحر المتوسط
 )كنسبة مئوية من رأس المال المستثمر (

 1992 ـ  1987 
 المتوسط السنوي

1993 1994 1995 1996 1997 

 5.1 3.6 0.2- 0.2 0.5- ـ الجزائر
 10.6 15.0 7.0 4.9 5.6 6.5 قبرص
 6.1 5.1 5.3 11.9 5.3 4.4 مصر

 6.9 6.2 6.4 2.1 2.9 1.8 إسرائيل
 20.3 0.8 0.7 0.1 1.8- 1.8 الأردن
 10.8 4.3 1.5 1.8 0.4 0.5 لبنان
 15.0 34.0 17.8 19.1 7.8 7.4 الطام
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 15.6 5.0 4.7 8.8 8.1 3.8 المغرب
 0.6 0.6 0.7 1.9 1.8 1.4 سوريا
 7.3 5.3 6.1 10.2 13.7 5.8 تونس
 1.6 1.6 2.2 1.9 1.3 2.0 تركيا

 الأنكتاد: المصدر
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 المؤشرات السكانية والاجتماعية والاقتصادية لبلدان جنوب المتوسط              
 العالم قبرص مالطا تركيا سوري لبنان الضفة إسرائيل الأردن مصر تونس الجزائر المغرب المؤشر              الوحدة        السنة

  9.5 0.3 780 185 10.4 6.1 20.3 89 1001 163 2381 450 2كم1000          المساحة

              السكان

5896.6 0.75 0.38 63.5 15,3 4.2 2.7 6 4.6 61.4 9.4 30 27.8 1998عدد السكان          مليون         

 1.4 1.1 0.7 1.5 2,8 1.8 ـ 2.6 3.3 1.9 1.6 2.2 1.8 98ـ1992%     نمو السكان السنوي     

 1.7 1.1 1.2 2.8 3,9 2.8 ـ 3.8 4.5 2.8 2.9 4.4 2.2 98ـ1992%    نمو العمالة السنوي     

 55 8 7 40 31 28 ـ 7 29 51 30 32 51 98ـ1992               1وفيات الأطفال

                                                 
 العدد لكل ألف مولود 1
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 المؤشرات الاجتماعية الثقافية

             

 4890 ـ 9440 3160 1020 3560 ـ 15940 1520 1290 2050 1550 1250 1998  دولار       الناتج الإجمالي للفرد 

 0.706 0.850 0.850 0.728 0.663 0.749 ـ 0.883 0.715 0.616 0.695 0.665 0.582  1995              2مؤشر التنمية البشرية 

 25 4 9 16 27 15  4 11 46 31 35 53 1998%        عاماً 15الأمية لأكثر من 

 18 ـ 9 7 13 9 ـ 2 6 35 21 24 40 1998            %        الأمية للذكور

 32 ـ 8 25 42 21 ـ 6 17 58 42 46 66 1998%        الأمية للإناث            

              الاقتصاد

 1.7 4.7 4.1 2.8 5.4 3 4 2 2.2 5.7 5 5.1 6.5 1998%       نمو الناتج المحلي         

 3.1 ـ ـ 5 4.8 3.5 ـ ـ 3.2 6.1 6.1 6 ـ 03ـ1999% توقع للناتج المحلي النمو الم

 ـ 2.2 2.4 83.7 0.4_  4.5 ـ 5.5 4 3.8 3.1 5 2.7 1998          %       3معدل التضخم 

 ـ 1.4 10.5_ 8.9_ 3.9_ 18.9_ ـ 5.8_ 6.9_ 0.9_ 2.4_ 3.9_ 3.1_ 1998ن م إ    %عجز الضرائب  /فائض

 ـ ـ 4.8_ 0.3 0.1 27.4_ ـ 0.7_ صفر 2.5_ 3.4_ 1.9_ 0.1_ 1998.  إ.م.ن% ميزان المدفوعات      

 ـ ـ 31.1 51.4 30.3 36.8 ـ ـ 115.6 38.2 51.8 63.4 55.8   1998.   إ.م.ن% إجمالي الدين العام     

                                                 
، ومعدل الأمية للبالغين، ومعدل الناتج القومي الحقيقي للفرد، والقيـد في  المتوقعطول الحياةمؤشر التنمية البشرية مؤشر مركب يضم،ضمن أشياء أخرى،  2

 . 1999لندن ). 1997، أرقام عام 1999رير التنمية البشرية لعام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تق. (المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية
 ).2000واشنطن  (2000البنك الدولي، مؤشرات التنمية في العالم، : المصدر. لأسعار التجزئة 3
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 )بملايين الدولارات بالأسعار الجارية(التبادل التجاري بين الشركاء المتوسطيين 

   الواردات   الصادرات الشركاء   الواردات   الصادرات الشركاء البلد
  1981 1992 1998 1981 1992 1998  1981 1992 1998 1981 1992 1998 

 570 208 173 704 187 67 الشركاء 8380 7017 11301 11646 11830 13290 العالم الجزائر

 200 77 100 69 67 92 المتوسطيين 3686 3142 1101 426 501 557  قبرص

 633 277 259 360 211 594 التجارة( 16479 7948 8244 3195 4970 3034  مصر

 578 159 67 471 150 160 بين  27469 18814 7860 23304 13082 5662  إسرائيل

 206 179 232 51 32 59 )الإقليمية 2852 2514 3140 452 697 510  الأردن

 224 180 154 62 79 208  4940 2914 3548 452 495 741  لبنان

 41 87 53 45 5 2  2667 2459 958 1711 1361 386  مالطا

 166 295 71 112 205 73  8433 6686 4351 6919 5668 2320  المغرب

 365 306 286 366 136 101  3658 2830 5039 2238 2502 2102  سوريا

 388 344 105 159 225 95  8347 6432 3765 5738 4040 2502  ونست

 1485 322 202 2465 1136 249  45908 22871 5785 26881 14715 3385  تركيا

 الشركاء 

 المتوسطيين

 34495 59861 82962 55092 83627 132783  1700 2433 4864 1702 2434 4865 
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 الواردات  الواردات الصادرات  الصادرات الشركاء  الواردات الواردات الصادرات الصادرات ادراتالص الشركاء 

 1998 1992 1981 1998 1992 1981 بقية 1998 1992 1981 1998 1992 1981  

 2048 1556 3611 3041 2532 6240 يلدان 5811 5253 7567 7523 9112 6989 الاتحاد  الجزائر

 1509 1291 446 143 126 296 العالم 2018 1773 605 215 309 169 الأوروبي قبرص

 9917 5743 4051 1638 1568 988  5978 4707 4075 1197 3224 1451  مصر

 13607 8874 4884 15652 8274 3336  13335 9831 2960 7181 4658 2167  إسرائيل

 1425 1320 1791 227 587 442  1222 1015 1167 175 78 8  الأردن

 1578 1069 1469 214 305 473  3104 1715 1975 177 111 60  لبنان

 778 422 151 741 205 34  1847 2000 804 925 1150 350  مالطا

 1778 1523 2150 1158 1232 883  6489 4919 2180 5649 4160 1363  المغرب

 1611 1163 2928 215 381 631  1681 1409 1835 1658 1985 1370  سوريا

 1778 1378 1250 978 650 890  6265 4709 2460 4601 3164 1517  تونس

 20347 11894 2512 10969 5646 1013  24077 10655 3121 13446 7933 2122  تركيا

الشركاء 

 المتوسطيين

 17566 35884 42747 28749 47986 71827  15226 21506 34976 25243 36233 56376 

المتوسط لا توفر البيانات على أسـاس نظـام منظمـة التجـارة             وبعض بلدان   . 18، ص   2000، يوليو   "2000الشراكة الأورو متوسطية في العام      "،  "فيميز"قطاع  : المصدر

وينطبق الوضع نفسه على الجزائر ومالطا      . شركاؤهم التجاريون  العالمية، وقد حسبت البيانات الخاصة بالتبادل التجاري لسوريا والأردن ولبنان على أساس البيانات التي يوفرها              

 .1993 و1992عامي ، وعلى مصر ل1992، وعلى المغرب عام 1994قبل 
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א−א–א2 
 

 سمـير أمـين. د
 

 سياسات الأقلمة: أولاً
الأقلمة مصطلح غامض لا تتضح قوانينه إلا إذا وضعت فى إطار استراتيجيات 

 .البلدان المعنية به من خلال التحديات والأهداف المشتركة التى تصبو إليها هذه البلدان
إجابة فعالة بالنسبة لمعظم دول العالم الثالـث المعاصـر          لقد أصبحت الأقلمة تشكل     

تتطلب هذه  . لمواجهة الاستقطاب الناتج عن العولمة الرأسمالية الآخذة فى التعمق والتعاظم         
الإجابة وضع استراتيجيات متناسبة مع تنمية متمركزة على الـذات ومـع سياسـة فـك                

ات الوطنية أو على مستويات الاقـاليم       سواء على المستوي  ) انظر براديغم التنمية  (الارتباط  
 .المعنية، فهى تأتى لمساندة جهود البلدان المشتركة داخل هذه التجمعات

لكن الدغماتية الليبرالية تعارض وتندد بكل أشكال الأقلمة حيث تراها تهديداً لمصالح            
 .الانتشار السريع واللا محدود للعولمة

. ما خاصما وعارضا السياسـات الإقليميـة      فالمؤسسات الأمريكية والبنك الدولى طال    
غير أنهما توصلا فى الآونة الأخيرة إلى استراتيجية جديدة تكمـن فـى مفهـوم جديـد                 
وممارسة مخالفة لسياسة الأقلمة تنص على إنشاء مجموعات صغيرة يتم إدماجها داخـل             

بارة عـن   تجمعات شاملة مكونة بذلك مشروع العولمة الليبرالى؛ بالتالى تصبح الأقلمة ع          
 . أداة وصل لحلقات العولمة الليبرالية

إن هذا التمييز الأساسى هو الذى يسمح لنا بتقيـيم مختلـف الأشـكال والمشـاريع                
 .المؤسساتية فى أوروبا وأمريكا وأفريقيا وآسيا

وقد أدى الانتشار العالمى لا محالة إلى استقطاب تجلى فى تعاظم متزايد فى الفوارق              
وقد اتخـذ هـذا الاسـتقطاب       .  وأطراف يسودها البؤس والهشاشة    بين مركز غنى وقوى   

أشكالاً تاريخية متتالية ومرتبطة بقوة بالمنطق المهيمن لتراكمات رأس المال على مـدى             
إن النموذج الكلاسيكى للاستقطاب، الذى تعمم ابتداء من الثورة الصناعية          . مراحل تطوره 

عشر، يرتكز على الفوارق الموجودة بـين       على مجموع بلدان المركز خلال القرن التاسع        
أفريقيـا وأمريكـا    (والبلدان والمناطق غير المصـنعة      ) الثالوث الحالى (البلدان المصنعة   

 ).اللاتينية وآسيا دون اليابان
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من ناحية أخرى لقد تم البناء التدريجى للنظام الاقتصادى فى البلدان المتطورة على             
فالنظم الإنتاجية المتمركـزة    ) 1950-1800(ن  أسس وطنية خلال قرن ونصف من الزم      

على الذات كانت تتجاوب وطبيعة التحالفات الاجتماعية التى بنتهـا البرجوازيـة بهـدف             
وبدورها قامت هذه التكوينات الاجتماعية ببناء الاقتصاد على نفس . المحافظة على هيمنتها

د دولى مكون من عدة نوايـا       إذ كان يبدو الاقتصاد العالمى كاقتصا     . أسس تكوينها الذاتى  
مركزية مستقلة نسبياً ومتنافسة مع بعضها البعض بينما تنغمر بلدان الأطراف فى سديمية             

 .غامضة وتظل عرضة لتدخلات وصراعات بلدان المركز
بالتالى فإن حركات التحرر الوطنية والتيار التنموى فى أمريكا اللاتينية فيمـا بعـد              

قـد  ) روسيا والصـين  (ثورات الاشتراكية فى البلدان المتأخرة      الحرب العالمية الثانية وال   
 :حددت هدفين اثنين لمواجهة الاستقطاب

 . مباشرة ومواصلة عمليات التصنيع بهدف اللحاق بالركب-1
 بناء الدولة القومية وإنشاء نظام إنتاجى متمركز حول الذات ومستلهم من النماذج             -2

 .المركزية
 .الحداثةوهكذا تبلورت إيديولوجية 

 برزت فى 1975 -1955وخلال هذه الفترة المعروفة فى آسيا وأفريقيا باسم باندونغ 
العالم الثالث جهود تنموية من نوع جديد أنشأت عالماً ثالثاً جديداً يسير فى طريق التصنيع               

الاستقطاب، الرأسمالية المركزية،   : انظر. (وإن كان بفوارق وتباينات من حالة إلى أخرى       
 ).سمالية الطرفيةوالرأ

أو " وطنية بحتة "ومن ناحية أخرى فالاستراتيجيات التى تم تبنيها لهذا الغرض كانت           
 .بعبارة أخرى مبنية على أسس نموذج الدولة القومية

مثل مقاومة الضـغوطات    (وكان لأغلبية مؤسسات بلدان العالم الثالث أهداف سياسية         
اف اقتصادية كحماية المصالح المشتركة ضـد       أو أهد ) الغربية، انظر بلدان عدم الانحياز    

 .رؤوس الأموال السائدة بدلا من الانخراط فى تجمعات اندماجية اقتصادية إقليمية
من الواضح الآن أن هذه الاستراتيجية أخفقت لأسباب تاريخية عديدة، مظهـرة فـى     

ولات العـالم   وكانت محا ". اللحاق فى إطار التبادلات المتكافئة    "نفس الوقت أوهام مشاريع     
 –الثالث وجهوده آنذاك لمواصلة المرحلة الوطنية بإقامة علاقات اقتصادية من نوع جديد             

 قـد   -1975مقترح بلدان عدم الانحياز لإقامة نظام اقتصادى عالمى جديـد فـى سـنة               
تعرضت لرفض القوى الغربية ومعارضتها التى سرعان ما باشرت ردود فعلها الهجومية            

 .فى الثمانينيات
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 دخول بلدان الطرف فـى      1990 -1945شهدت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية        
وفى نفس الوقت تزامن تقدم التراكم الرأسـمالى فـى          . عصر التصنيع والتمدين والحداثة   

المركز بالتفكك الجزئى والتدريجى للنظم الإنتاجية الوطنية ولكن دون تعويضـها بنظـام             
، بالتالى كان المرور عشوائياًَ من اقتصاد       )ة للرأسمالية؟ انظر مرحلة جديد  (إنتاجى معولم   

 .دولى إلى اقتصاد قابل للعولمة
يزعم الخطاب الليبرالى أن هذا التطور فى صالح بلدان العالم الثالث ولكن من حقنـا          

 .التساؤل إن كان ذلك صحيحاً أم لا
لدان العالم الثالث   فهل الدخول والاندماج فى العولمة بهذه الطريقة المتسرعة يساعد ب         

فى الخروج من تخلفها التاريخى؟ فى الحقيقة أن الاحتكارات الجديدة التى تمتاز بها بلدان              
لا تسمح بذلك، بل هى فى الواقـع أشـكال جديـدة مـن الاسـتقطاب              ) الثالوث(المركز  

 .المضاعف
إذ يبدو جليا اليوم أنه من المستحيل لمجتمعات الأطرف مواجهـة تحـديات القـوى               

لاحتكارية الجديدة بالاعتماد فقط على السياسات الوطنية سواء على الصعيد الاقتصـادى            ا
 ).الأمن الجهوى المكمل للأمن القومى(أو على الصعيد السياسى ) التطور التكنولوجى(

هكذا نرى الرهان الذى من الضرورى أن تكسبه مشاريع الأقلمة كى تصبح عناصر             
 . متعدد الأقطابفعالة فى بناء نظام عالمى جديد

 
 تجربة البناء الأوروبية

كثيراً ما يشار إلى تجربة البناء الأوروبية وكأنها النموذج الممتاز الذى يجب الاحتذاء 
به فى مناطق العالم الثالث، وبدون شك فقد وصلت إنجازات الأسواق الأوروبية المشتركة             

بى وبداية بنائه السياسى إلـى      وتأسيس مسار الاندماج الاقتصادى والمالى للاتحاد الأورو      
لكن النظر إلى الظروف التاريخية الخاصة بهذه المنطقة المتقدمة من          . مرحلة متقدمة جداً  

. العالم قد يفسر بسهولة هذا النجاح، حيث لا نستطيع مقارنتها بظروف بلـدان الطـرف              
 التـى   –ارشال   خطة م  –فعملية البناء الأوروبى تعود جزئياً إلى مبادرة الولايات المتحدة          

تم من خلالها مساندة التجارة ما بين البلدان الأوروبية، وقد شكلت هذه المساندة العنصـر               
وحتى عندما  . الأساسى لإعادة بناء اقتصاد عالمى مفتوح ولكنها لم تطرح نفسها كبديل له           

لحقت أوروبا بركب الولايات المتحدة وأتممت إعادة بنائها فلم تعتبر نفسها منفكـة عـن               
 ).أو ليس بعد(النظام العالمى 
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وبصورة أكثر دقة يمكننا القول بأن سياسات المجموعات الأوروبية قد مارست فـك             
على سبيل المثال لقد تم تأسيس السياسات الزراعية المشتركة بفصـل أو            . ارتباط انتقائى 

ار سـبب  فكان هذا الخي  . بفك ارتباط الأسعار الزراعية الداخلية عن أسعار السوق العالمية        
النجاح الأوروبى الذى ضمن لأوروبا أمنها الغذائى وجعل منها المنافس الأساسى للولايات 

والولايات المتحدة نفسها تمـارس نفـس       . المتحدة فى الصادرات العالمية للمواد الغذائية     
وهنا يظهر الفرق فـى     . السياسة، أى فصل سوقها الزراعية الداخلية عن السوق العالمية        

 الرأسمالية كما توجد على أرض الواقع وبين الخطاب الـدوغماتى للاقتصـاد             الممارسات
لكـن  ) الرأسمالية الواقعية والرأسمالية الخياليـة    : انظر(الليبرالى عن الرأسمالية الخيالية     

هناك ميادين أخرى مثل ميادين الصناعات اليدوية حاول فيها الاتحاد الأوروبى أن يقرب             
 .المسماة بالعالميةسوقه الداخلية بالأسواق 

وفى نفس الوقت، تعارض كل من أوروبا والولايات المتحدة سياسات ومحاولات فك            
افعـل  : الارتباط لبلدان العالم الثالث حتى وإن كانت انتقائية، فهما تطبقان المقولة الشهيرة           

 .ما أقول ولا تفعل ما أفعل
المتقدمـة ذات الـنظم     ومما ساعد عملية البناء الأوروبى وجود نواة مـن البلـدان            

لكـن  . الاقتصادية القائمة والمتماسكة، الشىء الذى جعلها تتخطى الصعوبات والعوائـق         
الأمر يختلف بالنسبة لمناطق العالم الثالث حيث تفتقد هذه الأخيرة إلى البنـى الإنتاجيـة               

كيف ذلك؟ من الممكن تصور إنشاء هذه البنـى         . اللازمة وبالتالى من الضرورة إنشاؤها    
الإنتاجية بالاستفادة من الفضاء الواسع الذى تستدعيه سياسة الأقلمة، أو بعبـارة أخـرى              

لبناء تكاملى للـدول المشـتركة      ) إنها الكلمة المناسبة  (النظر إلى ضرورة عملية التخطيط      
 مثـل البرتغـال     -داخل هذا الفضاء، ففى أوروبا مثلا هناك العديد من البلدان المتأخرة            

إضافتها إلى نواة البلدان المتقدمة ذلك لأن الرفاهية المالية للاتحاد الأوروبى  تم -واليونان 
سمحت بتسهيل نقل رؤوس الأموال العمومية لصالح المناطق الفقيرة مما جعلهم يشعرون            

لا يعنى ذلك أن هذا هو بالضرورة الخيـار الوحيـد           . أن البناء الأوروبى يخدم مصالحهم    
 لكن التوجه إلى خيارات أخرى كان سيلاقى حتما معارضـة           والأفضل للبلدان المتأخرة،  

لقد سار القطار اليوم والخيار الأوروبى      . القوى السائدة والمهيمنة ومن ضمنها الأوروبية     
بات دون منافس، ولم يبق لهذه البلدان سوى الأمل فى نظام أوروبى أكثر عدالـة علـى                 

 .المستويين الاقتصادى والاجتماعى لصالح الشعوب
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ما أن عملية البناء الأوروبى أمهلت نفسها الوقت اللازم والمناسب للسـير بالحـذر     ك
المطلوب، فلو أخذنا عملية تحويل العملة على سبيل المثال لوجدناها استغرقت ما يقـارب              

 .الخمسة عشر عاماً
من ناحية أخرى فهذا التقدم الموزون والمراقب يدخل فى حقبة النمو السريع والمعمم             

وهذا النمو العـام    ". الثلاثينات المجيدة "لا الحرب العالمية الثانية وهو ما يعرف بـ         الذى ت 
الذى اصطحبه ازدياد فى الإنتاج والتصدير بسهولة كان قد ساعد فى عمليـة التعـديلات               

غير أننا نعلم أن هذه التعديلات من الصعب الحصول عليها فى ظرف اقتصادى             . اللازمة
 .شرين عاماًصعب كما هو الحال منذ ع

والجدير بالملاحظة أخيراً أن أوربا الغربية لم تبد اهتمامهـا ولا اسـتعدادها لنقـل               
ففى هذا الميدان تنحاز الخيارات     . تجربتها لبلدان أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتى سابقاً      

الأوروبية إلى خيارات واشنطن بحيث تهدف إلى تفكيك عناصر التعاون الإقليمـى التـى              
 إبان فترة الاتحاد السوفيتى؛ إذ يُطلب من هذه البلدان الانفتاح الفورى والسـريع              وضعت

على سبيل المثال، يطلب منها التحويل الحر لعملاتها خلال سنة          . لرياح العولمة الليبرالية  
 .أو سنتين وليس أكثر

لا شك أن نتائج هذه الخيارات ستكون فوضوية ومأساوية ومعاكسة تماما لما أتت به              
وحتى البلاد التى تبدو قابلة للاندماج فى البناء الأوروبى الموسـع           . لبلدان أوروبا الغربية  

تظل فى حقيقة الأمر محصورة ومسيطر عليها، مثل تشيكيا وبولونيـا، وبـلاد البلطيـق               
 .والمجر

أما البلدان التى لا تستطيع الانصياع مثل رومانيا وبلغاريـا أو بلـد مقـاوم مثـل                 
إن أوجه التشـابه بـين التجمعـات        . م تهميشها وإقصاؤها وربما محاربتها    يوغسلافيا فيت 

الأوروبية وممارسات الولايات المتحدة تجاه أمريكا اللاتينية لكبيرة جداً، ويمكننا القول بأن 
التجمعات الإقليمية الأوروبية وعلاقتها مع أوروبا الشرقية تتماثل وعلاقة الولايات المتحدة 

 .نيةمع أمريكا اللاتي
/ ولو أنه جغرافيـا غـرب     (جنوب  / فنحن هنا بصدد نموذج أقلمة من النوع شمال         

مبنى على علاقات غير متكافئة تزيد فى تعميق وتعاظم الاستقطاب ولـيس شـأنه              ) شرق
 .جنوب/  أو جنوب - قبل توسعها–شمال داخل أوروبا / شأن العلاقات شمال
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 "الأورومتوسطية"الشراكة : ثانيا
وبا والعالم العربى علاقات معقدة هى حصيلة إرث تقارب جغرافى بين تربط أور

 .المنطقتين، ونتيجة أيضاً لعلاقة التراث اليونانى بالاسلام والمسيحية
والعالم العربـى   " المتطورة"لكن القطيعة ما بين الشمال والجنوب أو ما بين أوروبا           

لرأسمالية التى عززهـا الاسـتعمار      لم تظهر فى شكلها الحالى إلا بعد انتشار ا        " المتخلف"
بالرغم مـن محاولتـه      (1954للضفة الجنوبية المتوسطية والذى دام فى مصر إلى سنة          

ففى فترة ما بعد الحـرب      . 1962وفى الجزائر حتى سنة     ) 1956الرجوع إليها فى سنة     
 ـ              ة العالمية الثانية اندرجت العلاقات ما بين أوروبا والعالم العربى ضـمن منطـق الهيمن

إذ كان الحلف الأطلسـى     . الجيوسياسية والجيو ستراتيجية الذى فرضته الولايات المتحدة      
ينظر إلى العالم العربى كخصم له بينما كان الاتحاد السوفياتى يساند محاولتـه التنمويـة               

 .المستقلة
بعد انسحاب أوروبا من المنطقة تركت الساحة فارغة للولايات المتحدة يساعدها فى            

حلفاء أوفياء مثل تركيا وإسرائيل والأنظمة البترولية فى الخليج، وبهذه الطريقـة            هيمنتها  
 .ضمنت أوروبا وصول النفط كعامل حيوى لاقتصادها

أما اختفاء الخصم السوفياتى فقد كان بإمكانه أن يفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الاتحاد              
أوروبا مبادرة مقترح ما يسمى     كدنا نصدق ذلك عندما اتخذت      . الأوروبى والعالم العربى  

 لكن الأمر يختلف اليوم فليسـت هـذه         1995بالشراكة الأورومتوسطية فى برشلونة سنة      
والسبب فى ذلك راجع إلى كون المشروع قد صمم         . العملية متعطلة فحسب بل فشلت كلياً     

على أسس غير مقبولة وعديمة المصداقية، وبالتالى يستحيل تطبيقها وإن كانـت تحمـل              
 .عض النوايا الصادقةب

إن الشريك الأوروبى ضم إليه بلدان أوروبا المتوسطية وأضاف إليها مجموع بلـدان     
 أى حـق اعتبـار     –واعتبر ذلك حقا له ليس بإمكان أحد مراجعته فيه          . الاتحاد الأوروبى 

 مع أننا نعلم أن بعض الأوربيـين        -أنفسهم ذوى مصالح مشتركة وتصور مستقبل مشترك      
 .دانهم ينتقدون المشروع فى صياغته الحاليةمن داخل بل

فهو مكون من مجموع بلدان الضـفة الجنوبيـة         : أما الشريك الآخر فقد يثير التعجب     
والشرقية للمتوسط مع العلم بأن هذه البلدان تنتمى إلى عالم متميز ومعـروف ألا وهـو                

 وجود هذا العالم    وبغض النظر عن كوننا قوميين أم لا، فليس هناك شك فى          . العالم العربى 
بحساسياته ومصالحه المشتركة وتطلعاته للاندماج فى العالم المعاصر، وبالتالى فإن فصل           

بـل نحـن    . البلدان العربية المتوسطية عن البلدان العربية غير المتوسطية مرفوض تماماً         
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كاملة بحاجة إلى اتفاق أوروبى عربى يجمع بين البلدان الأوروبية كاملة والبلدان العربية             
فلا يأخذ مفهوم المتوسط معنـاه كـاملا إلا إذا شـمل            . سواء أكانت متوسطية أم لم تكن     

مجموع بلدان الحوض بشأن مشكلة معينة ومشتركة لهذه البلدان مثل مشـكلة الميـاه أو               
 .التلوث

بالتالى ليس من المستحب حصر العلاقات المستقبلية بين أوروبا وجزء صغير مـن             
 .البلدان العربية فى إطار ضيق كهذابلدان الجنوب تدعى 

 قد أتى فـى     1995من ناحية أخرى تجدر الإشارة إلى كون انعقاد قمة برشلونة سنة            
سياق انعقاد قمة مدريد واتفاقيات أوسلو، أى تحت جناح الأمريكيين الذين رسموا بأيديهم             

لة لاستراتيجية  معالم السلام بين إسرائيل والعرب؛ حيث أتت الاستراتيجية الأوروبية مكم         
الولايات المتحدة وإسرائيل والهدف منها فرض محتوى السلام، سـلام سـيىء الأسـاس              

 .يتلخص فى إقامة مستوطنات فى الأراضى الفلسطينية لا غير
لقد صمم المشروع الأورومتوسطى ضمن هذا السياق وتم استغلال الظرف الـدولى            

ط التعاون بين أوروبـا والبلـدان       الجديد لفرض إدماج إسرائيل فى المنطقة وفرض شرو       
العربية بتعاون من نفس القبيل بين هذه الأخيرة وإسرائيل، على سـبيل المثـال كمسـألة                
فرض أوروبا على الدول الأفريقية التعاون مع دولة أفريقيا الجنوبية أيام التفرقة العنصرية  

 .كشرط لمساعدتها ودعمها لها
 تمارس سياسة التطهير العرقـى ومـن        -ايد أبرت –إن إسرائيل دولة تفرقة عنصرية      

 .واجب كل بلدان العالم المتحضر مقاطعتها وعدم التسامح معها
 لابد من تـدخل     - ونظراً إلى المأساة التى يعيشها الفلسطينيون        -فى الوقت الراهن    

دولى سياسى متين مصحوب بإجراءات مقاطعة جدية وفعالة تجاه إسرائيل لإجبارها على            
ونحن نتساءل ما الذى يمنع أوروبا من التدخل مع العلم أنهـا            . ولة فلسطينية الاعتراف بد 

ما الذى يجعلها تتسامح مع مجرم حرب معترف        . تدخلت بقوة فى الكوسوفو لأقل من ذلك      
 .به ويصرح علنا برفضه اتفاقيات مدريد وأوسلو

 تالياً للقـرار  فى الواقع علينا ألا ننسى أن التدخل الأوروبى فى يوغسلافيا لم يأت إلا       
السـؤال  . الأمريكى، ويبدو جلياً عجز أوروبا عن اتخاذ قرار مستقل عن قرار واشـنطن            

وإذا نظرنا إلى المقترحات الأوروبية المسماة . مطروح إذن عن مدى وجود أوروبا سياسياً
بالشراكة الأورومتوسطية، وإلى جانبها الاقتصادى، حيث تزعم المؤسسات الأوروبية من          

وعـن  " تنمية تضامنية "وتتكلم عن   " التنمية المشتركة "أو اقتراح   " صنع قرار جديد  "خلاله  
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 لوجدنا عند الفحص والتحليل -الذى أصبح باليا " المساعدة"عوضا عن مصطلح " الشراكة"
 .أن الأمر مختلف فى واقعه

فكل هذه المقترحات تندرج بدقة داخل المنطق الحصرى للعولمة النيوليبرالية لفـتح            
للاستثمار الخارجى، وعدم التقييد، وتحطـيم الحـواجز        " مناسبة"سواق، وخلق ظروف    الأ

وكل هذه العوامل تتناسب ومنطق الولايات المتحدة والبنك الدولى وصـندوق           . والحمايات
إن الخضوع إلى القواعد المرسومة من قبل هذه الهيئات وتطبيق مخططات           . النقد الدولى 

إذ لا نجد فى    . طروح كشرط مسبق للعمل بالمقترحات الأوروبية     م" إعادة الهيكلة البنيوية  "
نهاية المطاف خلافا يذكر بين السياسة الأوروبية والسياسة الأمريكية سواء فى أبعادهمـا             

العولمـة  : فالاثنتان مرتبطتان وتتجاوبان مع خط أمريكى مزدوج      . الاقتصادية أم السياسية  
اذا قبلنا بالمنطق الحصرى للعولمة الليبرالية سـنقبل        ف. الليبرالية وهيمنة الولايات المتحدة   

 .حتما بإعطاء الأولوية أو حتى الانفراد لصالح رأس المال المسيطر
فليس هناك خلاف أساسى بين مصالح رأس مال أمريكا الشمالية ومصالح رأس مال             

ت بالطبع ثمة صراعات بينهما لكنها صراعات تجارية بحتة شأنها شأن تناقضـا           . أوروبا
 .الشركات المتعددة الجنسيات داخل بلد واحد

ونرى هنا أنه من غير الممكن بناء استقلالية أوروبا تجاه الولايات المتحدة على مثل              
 .هذه الأسس

وهناك شروط أخرى يفرضها الشريك الأوروبى منها الإشارة إلى احتـرام حقـوق             
، فـإن أى ميثـاق يـتم        لا مانع فى ذلـك    ... الإنسان ووضعها كشرط لاتفاقيات الشراكة    

المصادقة عليه من طرف الحكومات ولو بغياب النية الصادقة فى تطبيقه مـن شـأنه أن                
يساعد الأفراد أو الجماعات المعتدى عليها فى استعماله ضد الحكومـات، لكنـه يعـوق               
النضال الداخلى للشعوب وتجنيد القوى الديمقراطية من داخل المجتمعات فهـى الوسـيلة             

أمـا  . غيير وكل ما يتوجب على القوى الخارجية فعله هـو المسـاندة لا غيـر      الأنجح للت 
استعمال أوروبا هذه التدخلات باسم الديمقراطية فهو مشكوك فيه، و لطالمـا اسـتعملت              

فقد أتت إما لإضعاف الخصم وإما      . سياسة المكيالين لأغراض أقل ما يقال عنها أنها خبيثة        
الحكـم  "إن المصطلح المستعمل والمسيطر حاليـا هـو         من ناحية أخرى ف   . لتحويله حليفاً 

 أو – الموضـة  – حسب لفظ فرنسـى إنكليـزى علـى    ”Good governance“" السليم
إذ يحصـر   .  هو للأسف مفهوم ضعيف    ”Gouvernabilite“" الحاكمية المقبولة "مصطلح  

لحقـوق  الديمقراطية فى التعددية الحزبية والانتخابات الشكلية واحترام عدد معـين مـن ا         
الفردية الأساسية دون اعتراف بالحقوق الاجتماعية الفردية والجماعية، كحق العمل وحق           
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بيد أننـا   . التعليم وحق الصحة وحق حرية الحركة والتنقل سواء داخل البلدان أم خارجها           
نعلم أن الحقوق تشكل إطاراً شاملا لا يجب تفتيته أو تشتيته، فالحقوق السياسة إذا كانـت                

عن بقية الحقوق تصبح مجرد وسيلة فى متناول التلاعب والمناورات، وبالتـالى            معزولة  
 .    تتراجع الديمقراطية وتفقد مصداقيتها لدى الشعوب

    
 البديل المرجو فى مجال الأقلمة: ثالثاُ

لا نستطيع القول بأن أفريقيا والعالم العربى قد التزما حتى الآن بمسار جدى وفعال 
، باستثناء تلك الأشكال التى فرضت من القوى الخارجية التى يهيمن فى طريق الأقلمة

عليها الشمال وذلك بالرغم من تكاثر المؤسسات والهيئات التى لا تشكل فى الواقع غير ذر 
رماد فى العين، رغم أن المنطقة فى حاجة ماسة إلى أشكال سليمة مناسبة وفعالة فى 

خذ بعين الاعتبار تحديات العالم المعاصر فعلى هذه الأخيرة أن تأ. مسار الأقلمة
والتطورات الهامة التى من شأنها أن تسير عالم الغد بحيث تكون متناسبة مع تنمية 

والتنمية لا تأخذ معناها الكامل والصحيح إلا إذا استفادت منها مجموع الطبقات . حقيقية
 تقترن عملية التنمية هنا يكمن الشرط الضرورى كى. الشعبية وليس فقط الأقلية القليلة

إن نموذجاً تنموياً من هذا النوع بإمكانه الانتشار فى نفس الوقت . بعملية الدمقرطة الحقيقية
على عدة مستويات وطنية، مادون إقليمية، أو حتى على مستوى القارة لكونه يضع أسسا 

ازن سليمة لبناء عولمة متعددة الأقطاب، وهى البديل الوحيد للعولمة مختلة التو
 .والمفروضة من القوى السائدة حاليا

نقترح فى هذه الورقة تقديم خطة للإجابة الإقليمية على التحديات القائمـة وتوابعهـا              
فهذه الخطة ستحدد المبادىء الأساسية للاقتراح الـذى        . دون اعتبار ذلك مشروعا مفصلاً    

نية للخطاب السـائد    سيمكننا من فهم الجوانب المهمشة سواء النظرية أو فى الممارسة الآ          
 .حول الأقلمة

يجب على منطقة العالم الثالث بصفة عامة وأفريقيا والعالم العربى بصفة خاصة أن             
تتصور أشكالاً من الأقلمة قادرة على تعزيز قدراتها فى التصدى والمقاومة ضد الأشكال             

" الجديـدة "ى صفة ألح هنا عل. الجديدة التى يتميز بها الاستقطاب فى النظام العالمى الجديد 
 . لأن الاستقطاب لم يعد يتعامل فى النظام العالمى كما كان يفعل إبان القرنين الأخيرين

 فى مرحلته الكلاسيكية كان الاستقطاب يتميز بتساند بين البلدان المصنعة والبلدان            -
ئ غير المصنعة، واحتكار التصنيع فى بلدان المركز قد تم من خلال التراكم غير المتكـاف              

 .والمتصاعد على المستوى العالمى
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وحددت أشكال هذا التضامن خلال قانون القيمة المعلوم والذى تميزت به هذه الفترة             
التبادل غيـر   "فهى أشكال قادت إلى حوار عميق آنذاك خصوصاً فى مجال           . من العولمة 
 ".المتكافئ

وبالتالى كـان   التصنيع،  / بالطبع كانت الإجابة على هذا التحدى تلخص فى رد واحد         
ومـن  . ينظر للتصنيع على مستوى إقليمى واسع بوصفه وسيلة ناجحة لتخطى الصعوبات          

 تكاملياً بـين    - قطاعياً وانتقائياً  –هذا المنظور كان الفضاء الإقليمى الواسع يشكل فضاء         
" سوق مشتركة "وفى نفس الوقت كان من الممكن تصور        . مجموع النظم الانتاجية الوطنية   

 .ية جماعية إزاء بلدان المركز المتطورةتنشأ كحما
إن مشاريع الأقلمة فى أفريقيا والعالم العربى لم تكن تتجاوب، لا فى إنجازاتهـا ولا               

 .حتى فى صياغتها، مع متطلبات المرحلة
مقلدة بذلك النموذج الأوروبـى     " أسواق مشتركة "لقد بنيت هذه المشاريع على صورة       

 .حقيقية للمناطق المعنية بعين الاعتباردون أخذ الحاجيات والتحديات ال
فكانت هذه التحديات تفترض إنجاز مجموعتين من الإجراءات تتعدى مجرد تكـوين            

 .وإنشاء الأسواق المشتركة
الإجراءات الأولى كانت تتعلق بإعطاء الدفع اللازم من الدول والسلطات الإقليميـة            

ينما كانت السوق الأوروبية المشتركة     ب(لإنشاء نظم إنتاجية غير موجودة فى هذه المناطق         
، والإجراءات الثانيـة كانـت      )تعمل داخل إطار نظم إنتاجية صناعية متواجدة ومتطورة       

أما الأسواق آنـذاك فقـد كانـت        . تنص على وضع حماية لهذه المنطقة المندمجة الجديدة       
 .ةصامتة فيما يتعلق بالنقطة الأولى، وجد محتشمة فيما يتعلق بالنقطة الثاني

فقواعـد المنظمـة العالميـة      . لكن اليوم لم تعد قضية حماية هذه الأسواق مطروحة        
للتجارة لا تسمح بالحماية ولا تقبل بأى شكل من الأقلمة إلا إذا اندرجت هذه الأخيرة فـى                 

 . إطار مشروع العولمة المفتوحة
 تهـدف   "مؤقتة"من هذا المنظور لا تقبل الحماية إلا بشرط أن تكون معتدلة وخاصة             

 .إلى السماح للمؤسسات المحلية بالتنافس فى السوق العالمية المفتوحة
فالأمر أصبح مزريا للغاية؛ إذ يطلب من أى بلد فى الاقليم أن يكون تنافسيا فى فرع                

وحتى إذا كان ذلك فى عشرين سـنة،  . معين من نشاطه الاقتصادى فى بضع سنوات فقط     
معدنية غنية، على سـبيل المثـال، أو مؤسسـة          إن أى شركة    . فهذه شروط لا معنى لها    

إنتاجية من الباطن تتميز بيد عاملة رخيصة وبضرائب مخفضة، بإمكانها أن تكون تنافسية             
وإزاء هذه الشـروط فـإن      . أما النظام الإنتاجى الوطنى فليس بمقدوره ذلك      . بهذا المعنى 
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نتاج الاستقطاب، ويكون البلـد     التنمية المحتملة للأنظمة التنافسية لا تعمل إلا على إعادة إ         
 .هو الضحية

إن الاستقطاب العامل فى النظام العالمى اليوم لم يعد يرتكز على الاحتكار الصناعى             
 .للمراكز، لأن أهم الأطراف قد دخلت اليوم فى العصر الصناعى

 :للمراكز" بالاحتكارات الخمسة الجديدة"لقد عوض الاحتكار الصناعى القديم 
 .كنولوجيا الحديثة احتكار الت-
 . احتكار القرار فى الحصول على الموارد الطبيعية-
 . احتكار المؤسسات المالية العالمية-
 . احتكار وسائل الإعلام على الصعيد العالمى-
 . احتكار الوسائل العسكرية وأسلحة التدمير الشامل-

 المعولم الذى   إن مجموع هذه الاحتكارات يعطى شكلا ومضمونا جديداً لقانون القيمة         
 .يرتكز عليه التراكم فيعيد إنتاج الاستقطاب ويعمقه

فى هذه الظروف الجديدة يجب على الاستراتيجيات الوطنية وعلى هياكـل الأقلمـة             
 .الهادفة إلى تحسين فعاليتها أن تتحدى هذه الرهانات الخمسة

 ـ              مم لوضـع   إن أى مشروع أقلمة فى العالم الثالث لا يأخذ معناه الصحيح إذا لم يص
هياكل متناسبة مع البحث العلمى والتكنولوجى الناجح والقادر على تطوير التكنولوجيـات            

 .داخل الفضاء الإقليمى المعنى" الحماية"والمساعدة فى نشرها الفعلى مع ضمان 
ضـد قواعـد الحمايـة      ) يجب القبول به  (إن فعل ذلك يدخلنا بالضرورة فى صراع        

الصناعية، أى ملكية الاحتكارات الصيدلية لبلدان الشمال التـى  المزعومة للملكية الثقافية و   
لا يهمها محو الإيدز فى أفريقيا بقدر ما يهمها جلب الأرباح الباهظة مـن بيـع الأدويـة                  

 هل ذلك مستحيل؟. بأثمان مرتفعة
فلم لا يفعل  ذلـك العـالم        . نعرف أن كوبا قد أنشات صناعة صيدلية وطبية معتبرة        

 .ت متعددة؟ وهناك أمثلة كثيرة فى شتى ميادين الزراعة والرىالعربى فى مجالا
إن مشاريع الأقلمة قد لا تعنى شيئاً فى العالم الثالث إذا لم توضع وسائل وإمكانيـات                
الموارد الطبيعية للإقليم تحت تصرف تنميتها الذاتية عوضا عن وضعها لصـالح بلـدان              

إلا بقدر حاجيات   ) المعدنية والنفطية خاصة  (بعبارة أخرى أّلا تستغل هذه الموارد       . الشمال
أما مبـادىء العولمـة الليبراليـة       . الإقليم، وأن تؤدى الصادرات لدفع الواردات اللازمة      

التصدير الأقصى دون مبالاة بمستقبل شعوب العالم الثالث ولإرضاء         : فتفرض عكس ذلك  
 .الرفاهية والتبذيرعند سكان الشمال
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 المراكز، ومنعها من الوصول إلى موارد الأرض، من         وبالتالى فإن كسر احتكارات   
نستطيع تصور نظام ضـرائب للريـع       . الأهداف الأولية التى يجب أن تصل إليها الأقلمة       

تضاف إلى استغلال الموارد الطبيعية على مستوى الأقاليم بتوزيع منتوجاتها ما بين الدول             
تكنولوجية التى تحدثنا عنهـا فـى        مثلاً لتغطية مصاريف البحوث ال     –والهيئات الإقليمية   

 ونكون بهذه الطريقة قد أقمنا ضريبة عالمية مجبرين المستهلكين فى بلدان –الفقرة السابقة 
 .الشمال على دفع الثمن المرتفع لبذخهم وتبذيرهم للموارد الطبيعية

لا معنى لأى مشروع أقلمة إذا لم يسمح بإقامة نظام نقدى إقليمـى قـادر للتصـدى                 
من الممكن تصور أنظمة نقديـة وطنيـة        . ة المالية التى يسيرها رأس المال السائد      للعولم

متمفصلة علـى مسـتوى الإقلـيم       ) تحكم تحركات رؤوس الأموال   (تسير بطريقة سليمة    
بواسطة صندوق نقد يؤمن لها استقراراً نسبياً للصرف داخل الإقليم شريطة أن تتحرر من              

ى سيتمكن الأقليم من الرفض الجمـاعى لمـا تفرضـه           بالتال. سيادة صندوق النقد الدولى   
 ).مثل فتح حسابات رؤوس الأموال(العولمة المالية 

إن إقامة أنظمة إقليمية للاتصالات تمنح لكل إقليم استقلالية نسبية تجاه النظام المعولم             
لا الذى لا يكتفى بنشر ثقافته السائدة بل يعمل أيضاً كأداة جبارة للتلاعب السياسى وهـذا                

التى كان من المفروض ذكرها فى قائمة الأولويات        (يعنى فقط حلولا للمشاكل التكنولوجية      
فهى تفترض إجماعاً صعب المنال حول الخيارات السياسـية والثقافيـة لبلـدان             ). أعلاه

الإقليم، ولكنه غير مستحيل إذا ما اتفقت الهيئات السياسية الوطنية والإقليمية على مبادىء             
فبناءات إقليمية من هذا النوع قد تباشر فـى دمقرطـة النظـام             . سليمة وجيدة ديمقراطية  

 .العالمى
ولكسب هذا الرهـان علـى الهيئـات        .  يجب تحطيم احتكار أسلحة التدمير الشامل     

الوطنية والاقليمية أن تصل إلى اتفاقات ولو كانت صعبة التحقيق كإنشاء وحدات تـدخل              
فى " حقه"فى انتظار تخلى الشمال عن      (ة ناجحة   جماعى وليس فقط إنشاء صناعات حربي     

 .بل الاشتراك فى استراتيجية للأمن الاقليمى مكملة لأمن الأمم). التدخل وقصف من يريد
بإمكانكم الاعتراض على ما ذكرت عن التحديات للاحتكارات الخمسة قائلين إن ذلك            

 آسيا وأمريكـا اللاتينيـة      ممكن للبلدان العملاقة مثل الصين والهند والبرازيل ومناطق فى        
متقدمة صناعيا فكل هذه البلدان قد استغنت عن الأقلمة واتخذت سياسات وطنية خاصـة،              

 لكن هل ذلك مستحيل فى العالم العربى؟
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إن ذلك صحيح إلى حد معين وبشرط أن تتم الحماية الإقليمية للتصنيع بشكل جـدى               
نا المشاركة فى الصراع ضد الأشكال      لأننا أبينا أم شئنا جزء من العالم ومن حق        . وقصوى

 .الجديدة لهيمنة الشمال والاستقطاب الذى يرافقه
مبادئ الأقلمة المشار إليها أعلاه تندرج بالفعل ضمن عولمة ديمقراطية متعددة 

 .المراكز
إن مبادئ هذه الأقلمة تعتبر وسائل معقولة وناجحة لمحاربة الاستقطاب الناتج عن 

 .ثالوثالاحتكارات الخمسة لل
انطلاقا من هنا بإمكاننا النظر فى القضايا المتعلقة بالنظام العالمى واقتراح محـاور             
وأهداف لمفاوضات كبرى من شأنها تنظيم علاقات متبادلة ومفيدة ما بين البلدان والأقاليم             

 :فى خدمة الشعوب، وتكون القضايا الكبرى المطروحة هى
لوصول إليها، ويتطلب ذلك إعادة النظر      وقواعد ا " حصص السوق " إعادة مناقشة    -1

" التنـافس الشـريف   "فى قواعد عمل المنظمة العالمية للتجارة التى تتخفى خلف خطـاب            
 .ولكنها فى الحقيقة تدافع عن امتيازات الفئات المحتكرة الناشطة على المستوى العالمى

  إعادة مناقشة نظم اسواق رؤوس الأموال بهدف وضع حـد لسـيطرة عمليـات            -2
المضاربة المالية وتوجيه الاستثمارات نحو النشاطات الإنتاجية فـى الشـمال كمـا فـى               
الجنوب، ودون شك فإن  هذا المشروع يعيد النظر فى وظائف البنك العالمى وحتى فـى                

 .وجوده أصلاً
 إعادة مناقشة النظم النقدية بهدف إقامة نظم إقليمية تؤمن استقراراً نسبياً لعمليات             -3

هذا المشروع يعيد النظر فى صندوق النقد       . عادة تنظيمها وفق التكامل المنشود    الصرف وإ 
 .الدولى وفى الدولار كمعيار وفى مبدأ الصرف الحر والمتقلب

 البدء فى سياسة نقدية عالمية بفرض الضرائب على الريع المرتبطة باسـتغلال             -4
إذا كـان الخضـر جـادين       الموارد الطبيعية وإعادة توزيعها على المستويات الوطنية، و       

 .ومتوافقين حقيقة مع المبادئ التى يعلنونها فعليهم أن يساندوا هذه الفكرة
 . نزع السلاح من على المعمورة بالبدء بالحد من انتشار الأسلحة الفتاكة-5
 . دمقرطة منظمة الأمم المتحدة والقانون الدولى-6

وهو مـا   (ت المحلية والإقليمية    فى هذا المنظور الذى يوفق بين العولمة والاستقلالا       
تتم إعادة النظر فـى مصـطلحات مثـل         ) أسميه فك ارتباط منسجم مع التحديات الجديدة      

والمشاكل المرتبطة بدمقرطة الأمم المتحدة والتى بحكم هذه التغيرات تصـبح           " المساعدة"
والأمن التى تصبح ممكنة بتكيف الأمن القومى       (طليقة فى الاستجابة لمطالب نزع السلاح       
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والبدء فى سياسة نقديـة معولمـة   ) الإقليمى مع عملية إعادة البناء على المستوى الإقليمى   
، وإتمام التنظيم المابين دولى لمنظمة الأمـم        )متناسبة مع تسيير الموارد الطبيعية لقارتنا     (

 قادر على التوفيق بين مطالب العالمية وحقوق      " برلمان عالمى "المتحدة بالشروع فى إنشاء     
الفرد والجماعات والشعوب، والحقوق السياسية والاجتماعية إلخ والتنوع فى إرث التاريخ           

 .والثقافات
إن المشروع المقترحة بوادره هنا لا ينص على تعديلات تنظيمية فى الأسواق بهدف             
حماية الضعفاء من الأمم والطبقات الاجتماعية فحسب، بل يكتسى جانبه السياسى بأهميـة         

 يركز فى أفكاره الأساسية على نزع السلاح وتصور جديد لقانون دولى فى             قصوى لكونه 
 .صالح الأفراد والشعوب والدول

إن الخطاب السائد فى مسألة نزع السلاح الذى تردده وسائل الإعلام عـن خطـورة               
الأسلحة النووية وغيرها ليس له أى معنى ما دامت القـوة العسـكرية اختـارت           " انتشار"

رهابى، مع العلم بأنها لن تتردد فى استعمال السـلاح النـووى إذا مـا          طريق القصف الإ  
وتصديا لهذا الخطر لا يترك خيار لبلدان العالم سوى بإنشاء قـوى            . ارتأت ذلك ضرورياً  

هكذا يبـدو   . عسكرية قادرة على ردع الاعتداء الامبريالى وجعل هذا الأخير مكلفا للغاية          
 .ثمن السلم فى العالم

أمل فى قانون سام جديد يؤمن للناس معاملة تحفظ لهم كـرامتهم وهـى              هل لنا أن ن   
الشرط لمشاركتهم الفعالة والخلاقة فى بناء المستقبل؟ قانون مكتمل متعدد الجوانب يحترم            

العمل (حقوق الإنسان مساويا بين الرجل والمرأة، والحقوق السياسية والحقوق الاجتماعية           
تشكل . الشعوب وأخيراً تشريع العلاقات ما بين الدول   وحقوق الجماعات و  ) وضمانة العمل 

 .هذه الأجندة محور نقاشات وأفكار وقرارات على المدى الطويل
وقد اختارت المنظمـة    . إن مبدأ احترام سيادة الأمم هو حجر الزاوية للقانون الدولى         

 1935عام  فى خطابه المؤثر    . الدولية الإعلان به ذلك لأن القوى الفاشية كانت قد أنكرته         
 الـذى تجاهلتـه     -أمام عصبة الأمم أوضح الامبراطور هيلاسلاسى أن خرق هذا المبدأ         

وهـا نحـن    .  كان بمثابة دق ناقوس الخطر لهذه المنظمة       -الحكومات الديموقراطية آنذاك  
اليوم نتعرض من جديد لخرق هذا المبدأ من قبل الحكومات الديمقراطية نفسها وبصـورة              

وهى نهاية غير مشـرفة     . ا إلى بداية النهاية لمنظمة الأمم المتحدة      لقد وصلن . أشد وأعنف 
لهذه الأخيرة حيث تصرفت وكأنها غرفة تسجيلات لقرارات تفـرض وتنفـذ مـن قبـل                

 .الآخرين
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 يرافقه منطقياً حق الدول فـى       1945إن التبنى الرسمى والمعلن للسيادة الوطنية عام        
.  فى حالة ما إذا كانت هى الطرف المعتـدى         الدفاع عن نفسها وعن سيادتها ولكنها تدان      

 .والآن فقوى الحلف الأطلسى هى التى يجب أن تدان وفقا للقانون السارى
إن ميثاق الأمم المتحدة من دون شك قد أعطى مفهوم السيادة تفسيراً مطلقا واليـوم               

إن ذلـك   . نعيش نفسا ديمقراطيا لا يسمح للحكومات أن تتصرف كما تشاء مع من تشـاء             
ولكن كيف يمكن التوفيـق بـين هـذين المبـدأين           . كل تأكيد تطور فى الضمير العالمى     ب

 . إما سيادة الدول وإما حقوق الإنسان–المتصارعين؟ لا يأتى الجواب بحذف أحدهما 
إن الطريق الذى انتهجته الولايات المتحدة ومن خلفها الحلفاء الأوروبيون ليس هـو             

ايا والأهداف الحقيقية لمثل هذه العمليـة التـى، فـى           الطريق الصحيح، بل إنه يخفى النو     
. الواقع، لا تمت بصلة إلى حقوق الإنسان بالرغم من كل ما تروجه الوسـائل الإعلاميـة       

فمنظمة الأمم المتحدة هى المكان الذى يجب أن يصاغ فيه القانون الدولى، وليس هنـاك               
لاحات المنظمة، طرقاً ووسائل    لكن الأمر لا يمنع من البدء فى إص       . مكان آخر يليق بذلك   

للسماح للقوى الاجتماعية بأن تكون ممثلة بجانب       ) من ضمنها التغيير والتجديد التأسيسى    (
ويجب أيضاً تحديد أهـداف لجعـل       ) التى لا تمثلها دائماً على الوجه الأفضل      (الحكومات  

 بشأن الأفراد   قواعد القانون الدولى مقيدة ومنسجمة مع احترام السيادة، وأيضاً إصلاحات         
والشعوب والتى تخص أيضاً الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى تناستها فى ظل هيمنة            

 .الدوامة الليبرالية
كل هذه القضايا تثقل من وزن الأجندة، إذ تشكل أسئلة عديدة لن أجيب عنها بصورة               

 .كلية فى هذه الورقة
وتاريخ الإنسانية لـم    ... وليس هناك طريق مختصر   . إنها مسيرة طويلة دون محالة    

 .ينته بعد بل يواصل مسيرته حسب قدراته
بـل إنـه    " نهاية التـاريخ  "إن النظام العالمى المتعدد المراكز والديمقراطى لا يشكل         

مرحلة من مراحل التطور التدريجى للقيم الاجتماعية السائرة نحو بناء مجتمـع عـالمى              
 .فراد والأممأساسه التضامن الإنسانى بدلاً من أنانية الأ

وفى هذه النقلة يجب التركيز على مبادىء ثلاثة طالما استهين بهـا خـلال القـرن                
 :العشرين والتى شكلت فى واقع الأمر مؤشرات للتحولات العميقة التى شهدها العالم

 المبدأ الأول هو مبدأ الديمقراطية المنظور إليها كعملية متعددة الجوانب إلى ما لا              -
. اعد فى توعية الضمير بما يشكله الاستلاب الاقتصادى الواجب محاربتـه          نهاية، وهى تس  



 110

ففى هذه المسيرة ننتقل تدريجياً من مشاريع وتطلعات للتحرر فى إطار الرأسـمالية إلـى               
 .نظرة التحرر من الرأسمالية

 المبدأ الثانى يتعلق بالنظرة العالمية والإنسانية والتى تضع فـى محـل الصـدارة               -
) عوضاً عن وضع القانون والحقوق فى خدمـة رأس المـال          (ان والجماعات   حقوق الإنس 

 .وتساهم فى خلق دولية الشعوب والتى تتصدى لدولية رأس المال
 المبدأ الثالث يخص سياسات الأقلمة والنظر إليها كوسائل فاعلة وناجحة للحد مـن         -

 .الآثار الاستقطابية لانتشار رأس المال
 

لى المسائل التى تتعلق باشتراك ممكن بين الشمال والجنوب من بإمكاننا الرجوع الآن إ
 .تعاون من نوع جديد تشترك فيه أوروبا، وأفريقيا، والعالم العربى" مشروع"خلال 

 قد جمعا أوروبا المسيطرة من جهة، وأفريقيا والعالم      – وربما التاريخ    –إن الجغرافيا   
من نوع جديـد    " تعاوناً"ننا أن نتصور    فهل بإمكا . العربى المسيطر عليهما من جهة أخرى     

كما تطرقنا  " ومؤقلم"يجمع هذه المناطق الثلاث بهدف بناء عالم ديمقراطى متعدد الأقطاب           
 .إلى ذلك أعلاه

 :من الواجب توضيح أهداف مشروع من هذا القبيل، والتى تكون على النحو التالى
 وأوروبا الشرقية وبلـدان     أوروبا الغربية، :  سد الهوة بين مختلف شركاء المنطقة      -1

الاتحاد السوفيتى سابقا، والبلدان العربية نصف المصنعة والفقيرة والغنية المنتجة للـنفط            
 .والبلدان الأفريقية جنوب الصحراء، وأفريقيا الجنوبية

 ضمان قدر كاف من الاستقلالية للبلدان والأقاليم المعنية يأخـذ فـى الاعتبـار               -2
مح لها باتخاذ سياسات مناسبة تستجيب للحاجات وتشكل اجابـات          الفوارق التى بينها ويس   

 .فعالة للمشاكل الاجتماعية
 ضمان الانفتاح المدروس لبلدان المنطقة فى علاقاتها مع بعضها البعض وفـى             -3

 .علاقاتها مع بقية مناطق العالم
. ائمةومن البديهى أن الوصول إلى هذه الأهداف يتطلب تحولا عميقا لبنى الأنظمة الق            

 :وبصورة أكثر دقة من المستحيل تصور هذا التحول دون
 . هيمنة العمل فى أوروبا بدلا من هيمنة رأس المال-
كما ( تجسيد تحالف اجتماعى وشعبى فى روسيا وفى بلدان الاتحاد السوفيتى سابقاً             -

عبوية لأخذ مكان البيروقراطيات السياسية والقوى الغامضة للش      ) فى بلدان أوروبا الشرقية   
 . والوطنية
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 إقامة تحالفات وطنية وشعبية فى أفريقيا والعالم العربى تأخذ مكان الكمبرادوريـة             -
 .المهيمنة السائدة

بالرغم من كونه مبهما إلا أنه يتناسب مـع متطلبـات           " البيت المشترك "إن مصطلح   
مـة لمختلـف    البناء المنشود فى أوروبا، بحيث يفترض قدراً معقولاً من الاستقلالية اللاز          

الشركاء فى صياغة سياساتهم تجاه بعضهم البعض، كما أن هذه الصيغة تظل قابلة لمزيد              
وبإمكان الاتحـاد الأوروبـى أن      . من الاندماج والتكامل فيما يخص البلدان الأكثر تقدما       

يشكل هذه النواة إذا ما أعيد تأسيسه على قاعدة هيمنة العمل، وهو المفهوم الغائب حاليـا                
 .مؤسسة الأوروبيةفى ال

. ونظير مثل هذه الأقلمة متعددة الطوابق يكمن فى الوحدة العربية والوحدة الأفريقية           
 عربية يتطلب اتفاق المناطق الثلاث على تعزيـز      - أفريقية   –وإن بناء مجموعة أوروبية     

 .ارتباطاتها فى خدمة مصالحها المشتركة
منا هذا إرادتهـا فـى التعامـل مـع          فلم تبد أوروبا إلى يو    . لكن الواقع مخالف لذلك   

المجموعات الأفريقية أو العربية، إذ لا يعترف الاتحاد الأوروبـى لا بمنظمـة الوحـدة               
الأفريقية ولا بجامعة الدول العربية ولا يرضى التعامل إلا على حدة مع البلدان المكونـة               

 .روبيينلهذه المنظمات، والمطلوب من العرب والأفارقة أن يفرضوا ذلك على الأو
ومن ناحية أخرى فإن موازين القوى الراهنة لا تسمح بتقلبات مـن هـذا القبيـل،                
والفاعلون الاجتماعيون لم يستطيعوا أن يشكلوا قوى سياسية قادرة على القيـام بثـورات              
كهذه، أما المتحكمون فى زمام الأمور فهم يتجهون فى غالب الأحيان إلى عكس ما تتطلبه               

 .مصالح البلاد
غطاءً لمشروع " عربية-الأورو"و "  أفريقية-الأورو"ذه الظروف تبدو المشاريع فى ه

إمبريالى جديد يسمح لأوروبا الغربية بالسيطرة على جنوبها الأفريقى والعربى وشـرقها            
 .الأوروبى على شكل أمريكا اللاتينية بالنسبة للولايات المتحدة

شـدها الحنـين إلـى الماضـى        إنه مشروع قد يحيى بعض الأحلام القديمة والتى ي        
والسؤال المطروح هل ذلك معقول فى الظرف الدولى الـراهن، والجـواب            . الاستعمارى

بمسـاعدة  (بالنفى؛ فحرب الخليج برهنت أن الولايات المتحدة تنفرد بالسيطرة والـتحكم            
على منطقة الشرق الأوسط وما تحتويه من نفط، أمـا أوروبـا            ) حليفتيها إسرائيل وتركيا  

 إلى الخط   1945 لديها نظرة سياسية موحد؛ فبريطانيا قد أظهرت إنحيازها منذ عام            فليس
الأمريكى محاولة من خلاله إحياء ماضيها الإمبريالى، وفيما يخص المانيا فقد عدلت عن             
مشاريعها النازية للتحكم فى العالم واستبدلتها بتوسعها الكلاسيكى نحو شرق أوروبا مـع             
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 المهيمنة للولايات المتحدة، أما فرنسا فتخلت عن مبادىء سياستها          انخراطها فى التوجهات  
الديغولية الرافضة للربط بين مصالحها والمصالح الأمريكية، وبالتـالى وجـدت نفسـها             

 .مهمشة
 ختاماً لما سبق وضمن هذه الظروف يبدو جليا أنه لا يوجد حاليا مشـروع أقلمـة                

 .ة أفريقى يستحق هذه التسمي- عربى –أوروبى 
" غير الواقعية "من المؤكد أن انتقادات البعض ستصب فى وصف هذه المقترحات بـ            

والواقعية حسب هؤلاء تنص على القبـول       . وبالتالى سترفض مناقشتها من طرف البعض     
قد " الواقعيين"إن السياسيين   . بالنظام كما هو، لكن التاريخ نادراً ما يتوافق مع هذه النظرة          

 المستعمرات الأفريقية ورفضوا السير مع الأقلية التى كانت تتجرأ          تصرفوا بهذا الشكل فى   
 .وقد أعطى لهم التاريخ الحق فى ذلك. على القول بأن الاستقلال هو الحل الوحيد

وإذا كانت المناورة فى السياسة هى التصرف بذكاء ودهاء وفـق مـوازين القـوى               
 . فى موازين القوىالمفروضة على الساحة، فإن الفن فى السياسة هو التغيير

فهذا . دور المثقفين هو التجرؤ على الكلام، التجرؤ على التفكير، التجرؤ فى الاقتراح           
. هو الشرط الذى يسمح للطوبية الخلاقة أن تهتدى إلـى مخـرج واقعـى مـن الأزمـة                 

والحركات الاجتماعية عندما تعى بقوتها وبالأهداف التى تصبو إليها سرعان ما تندمج مع             
والطوبية بالمعنى السـلبى هـى      . لاجتماعية الفاعلة فتفرض بالتالى منطق التغيير     القوى ا 
الذين لا يحاولون الخروج من منطق القوى السائدة، فتدخلاتهم عديمـة           " الواقعيين"طوبية  
وإذا كف المثقفون عن أداء وظائفهم النقدية فسيصبحون مجرد دُمى أو طفيليات            . الجدوى

 .لا حول لها ولا قوة
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 متوسطي بين -المشروع الأورو"سعدت جداً بقراءة ورقة الدكتور علي الكنز حول 
 الفهم الناضج لطبيعة فقد بدأ فيها الوضوح الفكرى والجدية إلى جانب" الواقع والخيال

 .التطورات والمتغيرات على الساحة الدولية وفى الاقتصاد العالمى
 :الكنز فى تحليله، وخاصة فى النقاط لتالية. ننى أشارك دإو
عرضه المختصر والدقيق للتطور الحاصل، فى القرن العشرين للرأسمالية -1

على جميع الأنشطة الإنسانية، ورهاناتها، وسعيها لتوحيد مكوناتها ونشرها فى العالم و
. أفعالها" أنسنة"، وإجبار الاشتراكية الواقعية للرأسمالية على "لشموليتها"والأشكال المتعددة 

وكيف انتقلت الليبرالية، بعد سقوط . مما سمح بظهور الكينزية ودولة الرفاه والتنموية
 ". من كل قيدالحرة الطليقة"الاشتراكية السوفيتية إلى الليبرالية الجديدة 

المعلوماتى بفعل التطورات الحاصلة فى ميدان العلم " الاقتصاد الجديد"ظهور -2
 طابع شبكى عميق الارتباط بين االاتصالات والتكنولوجيا،  حيث أصبح الاقتصاد ذو

 مبنى تجعناصره، وترتبط قدراته الإنتاجية والتنافسية بقدراته على تطبيق إعلام فاعل ونا
 .على المعرفة

تضافر الفوز الاستراتيجى للرأسمالية والثورة المعلوماتية، كان عاملاً مساعداً -3
وقد نجم انتصار الرأسمالية . فى الإدخال السريع لحركية العولمة فى النشاط الاقتصادى

 :عن فعل مزدوج تمثل فى عاملين
 ".الاشتراكية الواقعية"انهيار تجربة : الأول

 ".ثورة المعلوماتية"و " الثورة التكنولوجية"جة التطور الحاصل نتي: والثانى
الرأسمالية "وأصبح هدف ". الأيدلوجية الجديدة للعولمة"ونجم عن هذا الانتصار 

تجديد أو إعادة الشباب إلى الرأسمالية، كنظام إنتاجى جديد وعالمى لا سبيل إلى " الجديدة
 .هزتخطيه أو تجاو
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 على تحليل إرساء قواعد فضاء الكنز. فى ضوء هذه المعطيات، يعمل د-4
 نتيجة 1990مشيرا إلى ظهور التجمعات الإقليمية منذ عام ".  متوسطى-أوربى"

ويأتى ضمن . للاستقطاب الجغرافى، حيث يتصدر الاتحاد الأوروبى هذه التجمعات
د التقليدية للدولة الإقليمية دون تحويلها إلى سلطة ييقلل من وسائل التقي"برنامج ليبرالى 

 ".قليمية مسيرةإ
التى تبدو أحيانا كإجابة ورد ) الأقلمة(الكنز الغموض والإبهام فى عملية . برز دأ-5

والتهديد الذى تواجهه الطبقات الشعبية الأوروبية، . رعةافعل للعولمة الاستقطابية المتس
ة ضعيف"ظر بلدان الجنوب ت وما ين،نطق النيوليبرالى المفروضمهذا التهديد الناجم عن ال

 دوافع الاتحاد الأوروبي وأهمية حدوده الجنوبية وارتباط ذلك كله مُظهراً ،"التطور والهشة
 ، تلك التناقضات المرتبطة بمنطق النظام ذاته،بالتناقض الكبير فى الفلسفة النيوليبرالية

ها إن المشروع الأوروبي فادمنتهياً إلى فرضية، نعتقد إنها صحيحة إلى حد بعيد، وم
الأوربية العربية، يستند إلى جانب استناده إلى منطق الفلسفة النيوليبرالية، إلى أنه للشراكة 
الفيضانات الاجتماعية والسياسية "وحماية للاتحاد الأوربي ضد كل ) دفاع(اتفاق 

، وإنه يلتقى بأهدافه، مع أهداف المشروع "والاقتصادية لبلدان الضفة الجنوبية المتوسطية
 .الأمريكى
رشلونة بالكنز، عدم تكافؤ الفرص بين الشركاء، وتفاقم ذلك بعد تجربة . د هريظ-6
 : متوسطي فهى-أما الرهانات الحقيقة للمشروع الأورو. 1965

 وهو الرهان الأساسي غير المعلن، والمتخفى وراء ستار :الرهانات الاقتصادية
ذات تبعية، على الشراكة، ويهدف إلى تحويل الضفة الجنوبية للمتوسط إلى شبه منطقة 

 وفتح الاقتصاديات العربية ،شكل تبعية أمريكا اللاتينية بالنسبة لأمريكا الشمالية
الخلفى " المدافع" وجعلها ، وتحضيرها وفق حاجيات الاقتصاديات الأوروبيةخصخصتهاو

 ) وب شرق آسيا والولايات المتحدة وأوروبا الغربيةناليابان وج(للقطب الأوروبي للثالوث 
 ويتعلق بعدم التكافؤ فى النمو الديمغرافى بين بلدان الضفتين :ان الديمغرافيالره
 بلدان الجنوب التحكم فى تحركات الهجرة ولعب دور منوالأوروبيون يطلبون . للمتوسط

 .فى الوقت الذى يطلبون فتح الحدود أمام حركة البضائع والأموال". حراس الحدود"
 :ن استراتيجيانطا وهنا يبرز خ:الرهان الاستراتيجي

 .فصل بلدان الخليج العربى التى ينظر إليها كمحميات للولايات المتحدة: الأول
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 بفصل المشرق عن مروراً متوسطي -إدماج إسرائيل فى المنطق الأورو: والثانى
وهى استراتيجية فك التضامن .  طرف أوروبا إلى المغربمن انحياز واضح فىالمغرب 

 .ضية الفلسطينيةن المغرب إزاء القالبلد
ويتقدم بفرضية على . الكنز ورقته بطرح الإشكالية بين الواقع والخيال. يختم د-7

تستعمل لصالح الحكام " والشراكة"جانب من الأهمية وهى أن ضغوطات العولمة 
المحليين، فهم لا يملكون الشرعية الضرورية واللازمة لحكم مجتمعاتهم، فيقوموا بتحويل 

ضغوطات العولمة ولزوم الشراكة والانفتاح بوتغطية ذلك " الخارج نحو"مسئولياتهم 
 بذلك مهمة إعادة بناء الإجماع الشعبى الضروري حول هذه فيتجنبونالاقتصادى 

 . السياسات، والتى من شأنها أن تؤدى إن عاجلا أم أجلا إلى رفض سلطتهم
ن بنموذج يقبلو) مؤسسات العولمة ودعاتها(وهكذا فإن المؤسسات الخارجية 

الانفتاح " إرشادات"و " تعليمات"م والسياسة، شريطة انصياع هؤلاء إلى االحك" سلطوية"
 بين بلدان الضفة الجنوبية باللعب على وتر فسوإذ يشجع هذا النموذج التنا. الاقتصادى

الخلافات الوطنية فإنه يعرض الطبقات الشعبية وجزءاً كبير من الطبقات المتوسطة 
 .يةوضعية مأساول

الكنز إلى أشكال المقاومة الاجتماعية والسياسية فى البلدان العربية، ويرى . ويشير د
أنه من الصعب التنبؤ بسيناريوهات للخروج من الصراع المغلق على ذاته، دونما ربط 

 . الإقليمية بحركات المقاومة على المستوى العالمىاتللديناميكي
 :يةهنا أود أن أضيف أو أوضح النقاط التال

. أفعالها" أنسنة"صحيح أن الاشتراكية الواقعية قد أجبرت الرأسمالية على : أولا
 ن إلى جانب قيام التجربة الاشتراكية والنموذج الاشتراكى السوفياتى عاملا هناكولكن كان
 دفع الرأسمالية فى الغرب الأوروبى والولايات  فىا على نحو واضحمسهأ نرئيسيا

. اسة تدخل الدولة فى الشأن الاقتصادى وانتهاج سياسة اجتماعيةلى انتهاج سيإالمتحدة 
 : همانلعاملااوهذان 
 الأزمة الاقتصادية الكبرى فى أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات، والتى -1

تمثلت فى الكساد العظيم الذى بدأ فى الولايات المتحدة، وامتدت آثاره إلى العالم 
يل فى الولايات المتحدة والسياسة دعل برنامج النيوحيث كانت ردود الف. الرأسمالى
 .ونظرية كينز فى تدخل الدولة فى الشان الاقتصادى. الاجتماعية

فقد كان من غير الممكن . ته الحربخرب توجه الحكومات الغربية إلى تعمير ما -2
 . الحكومةمنإعادة تعمير البلاد، دون تدخل حاسم 
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لي فى أواخر الستينات وبداية السبعينات، وعجز  إن أزمة النظام الرأسما:ثانياً
الكينزية عن إيجاد الحلول المناسبة، وضعف استجابتها لمواجهة هذه الأزمة، هو الذى كان 

ن الجدد لأخذ زمام المبادرة والتقدم بالحلول التى انطلقت ين الاقتصادييوراء اندفاع الليبرالي
 فى 1979فكان نجاح تاتشر عام . من تصوير الأزمة وكأنها نتيجة لتدخل الدولة

ان فى انتخابات الرئاسة غالانتخابات وتولى رئاسة الوزراء البريطانية، ونجاح ري
، إيذائاً بانتهاء دولة الرفاهية، وصعود الليبرالية الاقتصادية الجديدة، 1980الأمريكية عام 

 .الذى عززه فشل برامج وخطط التنمية فى البلدان النامية
هو مشروع الرأسمالية فى تطورها الامبريالى الجديد، ) العولمى( المشروع  أن:ثالثاً

وهو المشروع الأمريكى الذى يهدف إلى فرض الهيمنة الامريكية، من خلال استراتيجية 
، وفى مواجهة ) أسيوى-أوروبى( اقتصادية عسكرية فى مواجهة أى تقارب -سياسية

 .بلدان العالم الثالث
 - المالى- الصناعى-يكى فى الداخل المجمع العسكرىويدعم المشروع الأمر

صندوق النقد الدولى والبنك الدولى (فى حين تستخدم المؤسسات الدولية . الإعلامى
 ويشكل التحالف .ويج لهذا المشروع كجزء من آلياتهرللت) ومنظمة التجارة العالمية

وسيستمر هذا .  حالياالأمريكى الأوروبى اليابانى قاعدة المشروع الأمريكي الأساسية
الذين " الأعداء"التحالف طالما تستمر أوروبا فى شعورها بالعجز، ومن خوفها من 

استمرت كما سيستمر انحياز اليابان إلى هذا التحالف طالما . هم الولايات المتحدةنعتصط
لمواجهة الصين حينا، وروسيا أحيانا إلى جانب حاجاتها الاقتصادية بسبب طبيعة حاجتها 

 .ظامها إلى الولايات المتحدةن
نشأ مفهوم التكتلات الاقتصادية وتطور فى ظل البلدان الصناعية المتطورة : رابعاًًَ

وأسهم فى ذلك العلم والتقنية وزيادة الإنتاج . استجابة لمستوى التطور فى القوى المنتجة
القوية اثره فى  وكان لوجود الاحتكارات ،والتعميق الحاصل فى عملية تقسيم العمل الدولى

 ومجلس ،ن قامت السوق الأوروبية المشتركةأفكان . دفع الدول إلى التكتل الاقتصادى
 إلى البلدان النامية فى ةالتعاون المشترك بين الدول الاشتراكية، ثم اتنقلت هذه الموج

على ن تقلد أغلب التكتلات التى قامت فيها تحاول أ وكانت ،أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا
 ولكن المحصلة .نحو أو أخر أساليب وآليات التكتلات الاقتصادية فى الدول المتقدمة

ات هامة أدت فى بعض ق فقد واجهت الدول النامية مشكلات ومعو،والنتائج كانت متفاوتة
جلس التعاون موفى حين غاب . الأحيان إلى فشلها فى تحقيق الأهداف المرجوة
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ية بانهيار الأنظمة الاشتراكية فى الاتحاد السوفيتى السابق الاقتصادى بين الدول الاشتراك
 .ودول أوروبا الشرقية، فقد حقق الاتحاد الأوروبى نجاحات هامة

والبحث فى التكتلات الاقتصادية الدولية اليوم، يأتى فى إطار التغيرات، التى شهدها 
العلاقات ) ولمةع(العالم منذ مطلع التسعينات، وهو يأتى على وجه الخصوص فى إطار 

الاقتصادية والشركات متعدية الجنسية وفى ظل الثورة التكنولوجية والعلمية وثورة 
 لذا فهى تكتسب سمات خاصة يلعب فيها التحرك الحر للأموال ،الاتصالات والمعلوماتية

 .دورا مميزا
الحالية إنما هى مرحلة من مراحل تطور النظام الرأسمالى، والسمة "إن العولمة 

بارزة فى هذه الظاهرة هى اندفاع الرأسمالية نحو تعظيم أرباحها عبر التوسع الرأسمالى ال
 برمتهوالتمركز والتركز، وإذا لم يحصل ذلك فإن الاقتصاد الرأسمالى سيتعرض 

 .للانهيار
تبرز النزعة الإقليمية ) 1994(ومع وضع اتفاقية التجارة العالمية موضع التطبيق 

ر فى جميع أرجاء العالم إعادة لأفكار الستينات، ولكن فى إطار على نحو أوضح، وتنتش
ات الجمركية وغير ق يتمثل فى الدعوة إلى تحرير التجارة عالميا، وإزالة المعو،جديد

واتحاد أمم جنوب شرق ) C.A.C.M (لأفريقيافقد أعيد إحياء السوق المشتركة . الجمركية
بين ) MERCOSUR( أمريكا اللاتينية ركة الجنوبية فىتشموالسوق ال) ASEAN(آسيا 

وكان الهدف هو مواجهة استحقاقات .  وباراجويىالأرجنتين والبرازيل والأوروجوا
السوق العالمية والعولمة من خلال هدم النظم الإقليمية القديمة وإذابتها فى نظم جديدة 

 فى العقيدة وإقامة ترتيبات ذات طابع أقل إحكاماً من الناحية التنظيمية وأكثر غموضا
) القاسم المشترك الأعظم( وعملت الولايات المتحدة أن تكون .السياسية فى النظم السابقة

 لتكون أقرب إلى اعتبارها -وأحيانا من خلال وكيل داخل الترتيبات الإقليمية الجديدة
 .ترتيبات أمريكية

اي من وقد تدعمت التوجهات الخاصة بالإقليمية الجديدة، بتعثر مفاوضات أوروجو
لانطلاق ا الاتفاقية الخاصة بها فيما بعد، وإقرارأجل إقامة منظمة التجارة العالمية، ثم 

ريكا ـى أمـوف) يـالاتحاد الأوروب(الذى شهدته التكتلات الاقتصادية الدولية فى أوروبا 
 ).NAFTA - المكسيك- كندا-الولايات المتحدة(

ضمن ظروف لم تكن قائمة فى الستينات ن التكتلات الإقليمية القائمة تٌدّعم الآن إ
إضافة إلى التوجه نحو تحرير التجارة بما يسمح بإزالة العوائق بين الأطراف الداخلة فى 

ها الجديدة مع الاتفاقات الأخرى عتفى طب) الغات(ن اتفاقية أ خاصة و،اتفاق تعاون إقليمي
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فسة ومنع الاحتكارات، والتى حسمت العديد من القضايا الحرجة مثل قواعد حماية المنا
والمشتريات الحكومية وتوحيد قواعد الاستثمار والتجارة فى الخدمات وحقوق الملكية 

 قد رفعت من شأن النظرة إلى الإقليمية الجديدة كبديل أكثر فعالية لتحرير ،الفكرية وغيرها
 ).الغات(التجارة الذى تسعى إليه 

وتوقيع معاهدة الدفاع المشترك ) 1948(منذ قيام جامعة الدول العربية : اًخامس
تم توقيع اتفاقات عديدة بين الدول العربية تتناول ) 1950(والتعاون الاقتصادى العربى 
 انتقال رؤوس -تحرير التجارة المشروعات المشتركة: مسائل اقتصادية مختلفة مثل

 ).عام انتقال العمال إلى جانب اتفاقات أخرى حول التنسيق ال-الأموال والاستثمار
 :ولعل أهم الاتفاقات العربية هى

 .1957اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية عام -
 .1964قرار السوق العربية المشتركة عام -
اتفاقات أخرى حول الاستثمار وإقامة مشروعات مشتركة وتأسيس الصندوق -

ة وتسهيل العربى للاتحاد الاقتصادى والاجتماعى وصندوق النقد العربى وانتقال العمال
 …التبادل التجارى

ومن الواضح أن هذه الاتفاقات كانت تهدف إلى إيجاد عدد من المداخل تحقيقا 
 :امل الاقتصادي العربى وهذه المداخل هىكللت

 .المدخل التجارى-1
 .مدخل تشجيع انتقال رؤوس الأموال والاستثمار-2
 .مدخل المشروعات المشتركة-3
 .ت والسياسات الاقتصاديةمدخل التنسيق فى بعض المجالا-4

 شاسعا كان يفصل بين الواقع وبين ما فرقاً ولكن، رغم جميع الجهود المبذولة، فإن 
ت جميع الجهود من أجل إقامة سوق عربية مشتركة أو قفقد اخف. استهدفته هذه الاتفاقات

نظمة ة السياسية للأاد لأسباب عديدة أهمها غياب الإر، الدنياهتعاون اقتصادى فى حدود
ب النزعة القطرية ونظرة الشك وعدم يلغالعربية والنزاعات والانقسامات بين الأنظمة وت

اليقين لدى الأنظمة العربية تجاه الأنظمة الأخرى، وارتباطات التبعية الاقتصادية لبعض 
 الخارجى المتمثل فى وقوف قوى لنب العاما هذا إلى ج.الأنظمة مع الأسواق الخارجية

 . عربى-ضد أى تقارب عربىغربية عاتية 
من الواضح أن الدول الغربية والولايات المتحدة وإسرائيل ليس لها مصلحة فى 

 بل أن مصلحتها فى استمرار التجزئة والعزلة بين ،ى تقارب بين الدول العربيةأوجود 
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 قوته فى خلافات محلية، د إلى جانب استمرار التمزق فى الجسم العربى واستنفا،العرب
 واستمرار السوق العربية ،ر ثروته فى برامج تنموية فاشلة، وفى مشتريات السلاحوتبذي

وما . مفتوحة للمنتجات الصناعية المستوردة، ومنع قيام تنمية حقيقية فى أى بلد عربى
كانت هذه الرغبات لتنجح، لولا الأجواء المتردية فى البلاد العربية المتمثلة فى الضعف 

 . تعبر عن المصالح الحقيقية للشعوب ولا تعمل لصالحهاوالتشتت وتسلط أنظمة لا
وقد تقرر أخيراً إقامة منطقة تجارية حرة بين البلاد العربية ولكنها خطوة صغيرة 

 ولعل أهم هذه الخطوات إقامة جدار واحد تجاه العالم ،أولى لابد أن يتلوها خطوات أكبر
 .الخارجى

ينظر إلى المنطقة العربية نظرة ) وصاًوالولايات المتحدة خص(أن الغرب : اًسادس
 :أما منبع هذا الاهتمام تاريخيا فهو. تهخاصة، ويضعها فى أولويات استراتيجي

 . وأموالهنفطال-
 .إسرائيل وأمنها ووجودها-

 ذلك همافية وقد أسكجميع الأوقات وبالكميات الوفى  الأسعار بأبخس نفطإنه يريد ال
 .فى ازدهار الغرب واستمراره وتقدمه) يةخاصة بعد الحرب العالمية الثان(

تسترده حتى . ة رأس المال العالمىور، فى دنفطوهو يريد أيضا أن تبقى أموال ال
ى خزائن الدول النفطية مقابل بضائع صناعية، وأسلحة، وتستضيف إلقبل أن يصل 

 .فى مؤسساتها المالية) فوائضه(
ريطانيا للحركة الصهيونية  أعطت ب.أما إسرائيل، فهى بحد ذاتها قصة غربية

ومهدت لهجرة واسعة لليهود فى جميع ) 1917(بإقامة وطن يهودى فى فلسطين ) الوعد(
) بعد أن انتدبت نفسها على فلسطين بقرار دولى(بلدان العالم إلى فلسطين، وسهلت لهم 

نجحت الدول الغربية كافة قيام دولة أو. إقامة المستعمرات وزودتهم بالمال والسلاح
إسرائيل سياسياً واقتصاديا وعسكريا ثم أمدتها فرنسا بالأسلحة والتكنولوجيا النووية، 

دتها ألمانيا بأموال التعويضات ووقفت الدول الأوروبية والولايات المتحدة إلى جانب موأ
 .إسرائيل فى عدوانها المستمر على الأمة العربية

لحاصلة فى المنطقة العربية مع وفى إطار الإقليمية الجديدة، ومن خلال التطورات ا
 مفاوضات السلام - مؤتمر مدريد، اتفاقية أوسلو-حرب الخليج الثانية(بداية التسعينات، 

طرح فى منطقتنا العربية مشروع الشرق الأوسط الجديد، ومشروع الشراكة ) وتعثرها
 .الأوروبية المتوسطية
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روع العربى، وطمس الهوية هدفان فى النهاية إلى إلغاء المشي نوإذا كان المشروعا
 فإن ضابط الإيقاع للمشروع -العربية وإدارة المنطقة من خلال وكيل أعمال هو إسرائيل

أما فى المشروع الثانى فإن الولايات المتحدة لن تكون بعيدة، . الأول هو الولايات المتحدة
لن يستطيع نها ستظل المهيمنة على المنطقة حتى من خلال المشروع الأوروبى الذى إبل 

دا للبعض حتى وإن ب. ل عن هيمنة القرار الأمريكىمعزأن يتعامل مع المنطقة العربية ب
 . الإسرائيلي الأمريكى- بديل عن المشروع الشرق أوسطىأنه

 يثير مشروع الشراكة الأوروبية المتوسطية، مسألة العلاقات العربية :اًسابع
 وإشكاليات تتعلق بالماضى والحاضر افق هذه المسألة فى حساسياترالأوروبية وما ي

لقى بعض الضوء على بعض المحطات الهامة فى ن المفيد أن منوالمستقبل وربما يكون 
 :هذه العلاقات

ترتبط أوروبا بالمنطقة العربية إجمالا، وبالبلدان العربية المتوسطية خصوصاً، -1
عاً من التعاون والتحالف بعلاقات تاريخية قديمة، وقد كان تاريخ هذه العلاقات يأخذ طاب

 .ام فى أحيان أخرى كثيرةدسم بالصراع والاحتاتاً، إلا أنه حين
حروب الفرنجة التى (اً عديدة، بعضها أخذ الطابع الدينى بت المنطقة حروعرفوقد 

ن كان هذا الطابع يخفى أغراضاً استعمارية إو) دعاها الأوروبيون الحروب الصليبية
هذه الحروب الطابع الاستعمارى المكشوف الذى تمثل فى استيطانية، كما أخذ بعض 

وكان لأوروبا الدور الرئيسى بعد الحرب العالمية . حروب الإمبريالية والتحرر الوطنى
 بيكو وفى -الأولى فى تجزئة البلدان العربية واستعمارها خاصة من خلال معاهدة سايكس

 .ل هجرة اليهود إلى فلسطينيهخلق ما يدعى بالحلم الصهيونى وإصدار وعد بلفور وتس
 فى زرع ى أساسر لأوروبا أيضاً، دوكانومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، -2

كما شهدت العلاقة ) إسرائيل(الكيان الصهيونى فى الأرض العربية عن طريق دعم قيام 
اً محتدما كانت أبرز صوره حرب يالأوروبية العربية فى الفترة الماضية، طابعا صراع

 .، وحرب الجزائر1956لسويس عام ا
وخلال الحرب الباردة بين المعسكرين الغربى بزعامة الولايات المتحدة والشرقى -3

بزعامة الاتحاد السوفياتى سادت العلاقات الدولية مرحلة من التوازنات التى افترضتها 
التعاون ن تخلق نوعاً من علاقات أ فى حالات عديدة  أوروباحاولتوالقطبية الثنائية، 

الثقافى والاقتصادى والسياسى مع دول المحيط الجيو بوليتكى لأوروبا الجنوبية بالذات، 
من خلال الحوار والعلاقات الثنائية فى رد فعل أوروبى تجاه المنافسة بين الولايات 

 .المتحدة وأوروبا فى محاولة لكسب مواقع سياسية واقتصادية فى المنطقة
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ن للتعاون والحوار بين ضفتى يغتيطرحت أوروبا ص، 1973 بعد حرب أكتوبر-4
مؤتمر "على غرار " مؤتمر الأمن والتعاون المتوسطى"الأولى محاولة لتأسيس . المتوسط

 .وهى صيغة فشلت لأسباب عديدة، لا مجال للتوسع هنا فيها" الأمن والتعاون الأوروبى
ون دد إلى سنوات ى امتذال" الحوار العربى الاوروبى"أما الصيغة الثانية فهى 

خفق العرب فى التأثير على أوروبا أالتوصل إلى النتائج المرجوة من الجانب العربى، إذ 
وانحياز أوروبا إلى الجانب الإسرائيلى، والسياسة ، بشأن الصراع العربى الصهيونى

ن ينجحوا فى مسعاهم أ فى حين استطاع الأوروبيون .الأمريكية الداعمة لإسرائيل
هم بالنفط العربى بشروط تضمن مصالحهم كدول دالمتمثل فى استمرار تزويالاقتصادى 

 .مستهلكة للنفط
فى مطلع التسعينات أسهمت أوروبا مع الولايات المتحدة فى القضاء على قدرات -5

العراق وتدميره اقتصاديا وعسكريا، وعزله سياسياً وحصاره اقتصاديا كما أسهمت فى 
وما يدعى (أى تحرك مستقل فى عملية التسوية حصار ليبيا، ووقفت عاجزة عن 

وقبلت أن تكون السند الخلفى للمشروع الأمريكى الصهيونى للتسوية ) مفاوضات السلام
 .فحسب

وقف الغرب الأوروبى باستمرار ضد أى تقارب عربى وأحبط أو اشترك فى -6
دولة "ت المتحدة وعندما أقام الغرب والولايا. إحباط محاولات التعاون أو الوحدة العربية

كان واضحاً ان الهدف منع العرب فى المشرق والمغرب من الالتقاء بإيجاد " إسرائيل
 اليهود فى فلسطين الأمر الذى أدى إلى تنامى الشعور القومى، مع منحاجز بشرى مفتعل 

 الأنظمة والقوى التى لينالوامتد الغضب الشعبى العربى . عجز الأنظمة العربية وتهافتها
رات التى كانت تهدد مصالح الدول غيندها وتفجر هذا الغضب فى مجموعة من المتتسا

 تحالفها مع الصهيونية فى بتعزيزالغربية مما جعلها تظهر على السطح العداء للعرب، 
، والذى كان من نتائجه تنامى الدور الأمريكى 1956ن الثلاثى على مصر عام اشن العدو

وروبى الذى بقى فى الكواليس يمارس دوره فى إحباط فى المنطقة على حساب الدور الأ
 وتمثل هذا الدور على وجه الخصوص، فى موقف . عمل هادف إلى الوحدة العربيةأى

 وكان .أوروبا من الوحدة المصرية السورية إلى جانب الولايات المتحدة والرجعية العربية
وبى الامريكى الصهيوني الانفصال بين الإقليمين المصرى والسورى بمثابة الرد الأور

 1967على هذه الوحدة ولم يكتف الغرب بذلك إنما أيد وشجع إسرائيل على عدوانها عام 
 فىفكانت الهزيمة التى غيرت مجرى التاريخ فى المنطقة العربية والتى لا تزال آثارها 
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ة  الملتبس بصياغة أوروبية سوى حلق242ولم يكن صدور القرار . واقعنا العربى المرير
 .فى نظرة أوروبا إلى مسألة الصراع العربى الصهيونى

لقد بقى التوجس التاريخى للغرب الاوروبى من أى مشروع توحيد عربى يحكم 
 المصالح الاحتكارية وحمايةالنظرة الأوروبية للعلاقة مع العرب ومع الحركة الصهيونية، 

رة العدائية التاريخية تجاه لعموم إلى تعزيز النظا وأدى هذا على وجه .الماليةوالنفطية 
 .العرب، وإلى تعزيز التحالف الاوروبى الصهيونى بالمقابل

 لم يظهر فى القرن العشرين وإنما قبل ذلك العربإن توجس الغرب التاريخى من 
بكثير ويكفى أن نذكر بموقف الغرب من محاولة محمد على فى القرن التاسع عشر 

 بنصل أرى فائدة فى التذكير اوفى هذا المج. الشاملتحديث مصر وتوحيدها مع بلاد 
 وزير خارجية بريطانيا الموجهة إلى سفيره فى استنبول فى نوترسالة اللورد بالمرس

ان الهدف الحقيقى لمحمد على هو ان ينشئ مملكة عربية : " حيث جاء فيها11/8/1840
ن تفتح أ"رسالته  فى نواقترح بالمرستو". تضم كافة الممالك المتحدثة باللغة العربية

فلسطين للهجرة اليهودية والاستيطان حتى ينشأ حاجز يمنع محمد على من التفكير مرة 
وكان نابليون قد سبقه فى دعوة اليهود إلى القدوم إلى .. أخرى فى الوحدة مع سورية

، أصدر كتابا عن 1834ارتين الشاعر الفرنسى فلسطين عام م وعندما زار لا.فلسطين
اقشاته مع أهل البلد، وأرفق فى هذا الكتاب ملخصا سياسيا للحكومة الفرنسية ته ومنامشاهد

ى بلد وليس سكانه مواطنين خليقين بالاعتبار، ومن ثم أيؤكد فيه أن تلك الأراضى ليست 
 .ع لمشروع إمبريالي أو كولونيالى تضطلع به فرنسائان راكفإنها م

صلوا إليه من تمزق وضعف لقد أسهمت أوروبا تاريخيا فى تخلف العرب وما و
والسؤال .  مباشر أو عن طريق الممارسات والسياسات المتبعة تجاههمرعن طريق استعما

الأن هل بالإمكان بناء علاقات جديدة بين أوروبا والعرب، دونما إعادة نظر جدية 
ا آل إليه مة والمصداقية حول العلاقات القديمة، ودور أوروبا فيحاروموضوعية تتسم بالص

 رب اليوم؟عحال ال
وأتحفظ هنا بالقول بأننى أشير إلى مسئولية الغرب الأوروبي فيما آل إليه حالنا اليوم 

 وتخلف، فإنه لا يغيب عن بالى إطلاقا الظروف الموضوعية ىمن ضعف وترد
 .والمسئولية الذاتية التى تقع على عائق العرب أنفسهم 

قفها الحالية االماضى، وجميع موتتجاوز أوروبا جميع ما قامت به فى  :اًثامن
 فتطرح مشروع الشراكة الأوروبية المتوسطية، وتدعو ،وسياستها الراهنة تجاه العرب

 27ر مؤتمر برشلونة الأوروبي المتوسطي فى ودول جنوب وشرق البحر المتوسط لحض



 123

 اثنتا دول الاتحاد الأوروبى ومن دولة ةوقد حضره خمس عشر. 1995 نوفمبر 28و 
 ليبيا من بين الدول تثنيتوقد اس. ولة فى جنوب البحر الأبيض المتوسط وشرقهعشرة د

العربية فى حين دعيت إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن إلى جانب الدول العربية 
وصدر عن المؤتمر ما . الأخرى فى جنوب وشرق المتوسط وتركيا وقبرص ومالطا

 :سامقالذى يتضمن ثلاثة ا" بيان برشلونة"يدعى 
 .الجانب السياسى والأمنى-1
 .ى والمالىدالجانب الاقتصا-2
 .المجالات الاجتماعية والثقافية والإنسانية-3

وقد بدأ الاتحاد الأوروبي مفاوضات ثنائية مع كل دولة على حدة حيث قدم لهذه 
 .الدول منفردة مشروع اتفاق تحت عنوان الشراكة

هانات الحقيقية ررقته فيما يتعلق بالكنز فى والوإضافة إلى ما ذكره الدكتور 
فأننى أؤكد على ما ذكره أيضا بشأن الرهان الاقتصادى الذى يحول . لمشروع الشراكة

إضافة لهذا فإن الشراكة . المنطقة العربية جنوب وشرق المتوسط إلى منطقة تابعة لأوروبا
ومية العربية، على النحو المطروح من الاتحاد الأوروبى تعمل على إلغاء الهوية الق

.  حين تستبعد دولاً أخرىىوتطرح هوية جديدة للمنطقة فهى تضيف دولاً غير عربية ف
. لعربىاويقوم الاتحاد الأوروبى فى هذه الأيام بإجراء مفاوضات منفصلة مع دول الخليج 

كما أنه فى شراكته مع إسرائيل يمنحها مزايا يحجبها عن الدول العربية ، كما فعل مؤخرا 
ما أعطى لإسرائيل الحق فى الاستفادة من البحوث العلمية الخاصة التى تجريها دول عند

 .إلى جانب المزايا المتعددة الأخرى. الاتحاد الاوروبى دون مقابل
ويصر الاتحاد على تنفيذ سياسات اقتصادية معينة ولو أنه يعلن أنه لا يتدخل فى 

 نهج الإصلاح الاقتصادى من خلال الفكر الشئون الداخلية، إنما يقدم النصائح فى اختيار
الليبرالى مع الدعوة لتطبيق إصلاحات سياسية تتناول مسائل الديمقراطية وحقوق الإنسان 

 فإذا كان الإصلاح الاقتصادى .مما يشكل تدخلا فى القرار السياسى والاقتصادى الوطنى
ته وليس مطلبا يظل مرهونا بنضال الشعب واحتياجاتحقيقه  فإن اوالسياسى مطلوبً

 .خارجيا
هاك صريح لحقوق الإنسان العربى، تناوهو ينسى أو يتناسى ما ترتكبه إسرائيل من 

وتقوم بأبشع جرائم الحرب كما حصل فى قانا فى جنوب لبنان وكما يحصل يوميا فى 
الأراضى الفلسطينية المحتلة من مجازر تطال الأطفال والمنازل والأشجار دون أن نسمع 

 .يحة من أى مسئول أوروبى لهذه الجرائمإدانة صر
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وإذ يدعو الاتحاد الاوروبى إلى الانفتاح وتحرير التجارة فإنه يقصر دعوته هذه فى 
تحرير السلع الصناعية، ويستثنى السلع الزراعية ويمنع انتقال الأشخاص، بحجة مكافحة 

من ابتدع ربط  وهو فى الحقيقة يعبر عن موقف عنصرى فى ذلك بعد أن ابتدع .الإرهاب
ن المفاوضون العرب، يحتجون بأن تحرير تجارة السلع ا وعندما ك.بالإرهاب" الإسلام"

ن هذه إ . الأوروبيونلالصناعية سيؤدى إلى إغلاق المصانع وزيادة عدد العاطلين يقو
النتائج السلبية لابد منها، ولكنها مؤقتة، فعندما تفتحون أبوابكم تماما وتسمحون لآليات 

ون تدخل الدولة فى الحياة الاقتصادية، وتبيعون القطاع العام، فإن فض أن تعمل وتخالسوق
عليكم، مما يعوض عليكم الخسائر التى ) لفينها(رأس المال الأجنبى سيثق بأسواقكم، 

 . تتكبدونها
وهو . هكذا فإنه فى حين أن الخسارة مؤكدة، فإن تدفق الاستثمارات غير مؤكد

 يملك السلطة لتوجيه رأس المال للاستثمار فى  الأوروبى لامجرد افتراض فالاتحاد
لتكنولوجيا، فالأموال كما يقول ممثلو الاتحاد فى امناطق معينة كما لا يلتزم بنقل 

المفاوضات تذهب حيث تجد أفضل الفرص المفيدة وهو لا يدفع مساعدات مالية للتعويض 
.  إنه لا يلتزم بشئ إطلاقا.عن خسارة الرسوم الجمركية أو للتعويض عن الأضرار

فى السوق الأوروبى، وبسبب نظم السوق الحرة فإن ) فرصاً(فالشراكة مع أوروبا تؤمن 
 .السلع المصدرة للسوق الأوروبى ستتعرض للمنافسة

إن اتفاقية الشراكة الأوروبية التى عقدت مع الدول العربية والمعروضة على الدول 
مة منطقة تجارة حرة، ولابد للباحث أن يستخلص النتائج التى لم توقع بعد، تقتصر على إقا

 :التالية
ستؤدي اتفاقية التجارة الحرة بين كتلة أوروبية متقدمة وموحدة، وبين بلد عربى -1
 . حجمه، إلى تكريس تخلف هذا البلد، بسبب عدم التكافؤ كانمهما

 .وطنيةستؤدي الشراكة بشكلها المعروض إلى القضاء على أغلب صناعتنا ال-2
ليس هذا فحسب، وإنما الخطر الأعظم هو ان تحرير تجارة السلع الصناعية، -3

مما . وفتح الأسواق للسلع الصناعية الأوروبية، سوف يحد أو يمنع قيام صناعة فى بلدنا
 .يعيق التنمية المستقبليةويحول دون التقدم الاقتصادى 

ية واستبعاد السلع الزراعية جارة الحرة على السلع الصناعتإن اقتصار منطقة ال-4
 .خلف الزراعة وتراجع الإنتاج الزراعىتسيؤدى إلى 

 أوروبا ليست معنية، كما يبدو  إنختم بملاحظة صغيرة للتذكير، وهىأأخيراً 
 :بمسألتين جوهرتين
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 .مسألة التنمية العربية: الأولى
اع العربى ولمسألة الصر  للقضية الفلسطينيةلمسألة إيجاد حل عاد: والثانية
 .الصهيونى

وتصر على أن . نظرتها الاقتصادية إلى حدود تحرير التجارة) تٌحجم( ولذا فهى 
 وتلهث خلف الولايات ،العربى الإسرائيلي) النزاع(ليس لديها مشروع خاص لما تسميه 

وفى هذا الإطار أعرض لما قاله كلود . المتحدة، وتعمل على تسويق الحل الأمريكي
فى مؤتمر عقد فى بروكسيل عام (قه على العلاقات الأوروبية العربية شيسون فى تعلي

وان مطالبتها بأن " ليست لدى أوروبا سياسة خارجية مشتركة"حيث أكد على إنه ) 1997
وهو يرى ان منطقة التبادل الحر المطروحة ). محض وهم(يكون لها سياسة مشتركة هو 

 ".ة كارثية بالنسبة للبلدان الناميةتخلق مشكل"من قبل الاتحاد الأوروبى، وحدها 

 

 : تعقيب حلمى شعراوى حول-ب

א:א
 

 :التساؤلات
 بقصد أو بدون –وأعتقد . أتصور أن تجيب مناقشات الندوة على التساؤلات التالية

   أنها تكشف قصداً–قصد 
 
 وقف الأوربى؟ما الذى يحكم الم: أولاً

الثقافة؟ هل تعود إلى تمركزها حول الذات؟ أم أنها تبحث عن تمدد تجاه 
الجنوب؟ هل تحكمها الاقتصادوية؟ أم تحكمها مصالح استراتيجية 

  ما أثر ذلك علينا؟–موحدة؟ أم مشتتة 
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 السياسة؟ هل للاتحاد الأوربى قوة معنوية أم يفقد حساسياته فى العولمة؟

ى مدى سيتحدد أو ينمو التعاون مع العسكرة الأمريكية العسكرة؟ إلى أ
 للعولمة؟

 العولمة؟ هل تفكر أوروبا جدياً فى القطبية المتعددة ومن ثم تميزها؟
 .قراءة التصورات الأوربية عن المنطقة

 
 محددات الموقف العربى: ثانياً

المسيحية -التاريخ؟ الصليبى؟ العثمانى؟ تجربة الاستعمار؟ الإسلام؟ 
 رثوذوكسية؟الأ
القومية؟ الأبعاد المحتمل أن تتطور إليها القومية العربية مع النضج -

 .الشعبى ودورها الحالى
القطرية؟ هل تتطور دول وطنية فتؤكد القطرية، ومن ثم المصالح -

 .الثنائية
الصراع العربى الصهيونى؟ إلى أى حد له آفاق للحل العادل أو -

 المفروض؟
ق للتصورات الأوربية؟ قبول مبدئى؟ هل ثمة نقد عربى معم-

 ؟…اشتباك
 الأقلمة: ثالثاً

النزعات العربية؟ هل يدرك العرب أو يسعون نحو بلورة إقليمية -
 لواقعهم؟

 المشاريع القائمة، سوق مشتركة، متوسطية، أوسطية؟-
ما حجم الانتماءات الجنوبية للعرب؟ : الاتجاه شمالاً أم جنوباً وشرقاً-

 رو آسيوى؟أف/ أفرو عربى 
 هل ثمة إمكانية لإدارة ذاتية؟: إدارة عناصر القوة الاستراتيجية-

 
 وضع الأدوار ذات السمات الخاصة: رابعاً

 إمكانياتها –ما طموحها فى المنافسة، أو طموحها القومى؟ : مصر-
 . دور النخبة–الذاتية 
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 تنافس أم تعاون فى المشرق؟ أم محور إزاء مصر؟:  سوريا-العراق-
 تطور داخلى؟ اسلاموية جديدة؟:  الخليج–سعودية ال-
 – العسكرى –طبيعة تطور المشروع الاستيطانى : إسرائيل-

 الاقتصادى؟
 

 البدائل فى ظل العولمة؟: خامساً
  أم التعددية؟–الاندماج المتزايد -

 
 :جابةار الإنفمحاولة لاست

 الثقافي الأوربي، أو المثقفين حاجة إلي خطاب جديد متوجه إلي الرأي العامبإننا 
الأوربيين، ولكنه في الوقت نفسه يعبر عن رأينا كمثقفين عرب  في التناول الأوروبي 

 فهناك .للقضايا العربية وفي الحقيقة أن هذا يتطلب أولا وقفة نقدية للمواقف الأوربية
ثقافوي أو ا لدي البحث في هذه المواقف، سواء علي  المستوي الن تواجهة كثيرتسلبيا

 .ي أو حتي وضعية أوربا فيما يسمي النظام العالمي الجديدوالاقتصاد
 أن الأوربي لم  يتحرر بعد من الرؤية الإمبراطورية للفترة الكولونيالية،            اعتقادىفي  

 هذا . المرحلة الصليبيةحتىمثلاً ـ تعيد الأوربي  عمليا  - "بياوالإسلاموف"حيث إن موجة 
كمثقفين عرب ـ حاولنا تجاوز هذا بتفسيراتنا المتعلقة بالرأسمالية  علي الرغم من أننا ـ  

 حاولنا البعد عن التفسـيرات الأصـولية، لكـن موجـة            .العالمية ومراحلها وتجاوزاتها  
وهذا أمر  .  إلي مرحلة العداء الصليبي    االإسلاموفوبيا الحالية هي التي تعيد مجتمعاتنا قسرً      

م هم الذين يديرون الأمور علـي أسـاس البـزنس             الإسلاميين أنفسه   ةقادلأن  مرفوض  
.  والأوربيون هم أول من يعلمون هذا  ،والتجارة والمال، بل إن لهم أهميتهم المالية الخاصة       

ين بالاسـم، وعلاقـاتهم     ففقد قدموا الملاذ والرعاية باسم حقوق الإنسان لإرهابيين معرو        
 . الوضوح بعمليات إرهابية جرت في البلاد العربيةةشديد

كنها لواه استغلال الأممية الإسلامية المالية، و     حفي رأيي أن أوربا واقعة في تناقض ف       
 لقد تعاطف مثقفون أوربيون كثيرون مع الثورات .رفضها سياسيا وثقافيا؛ كأنها تعذبنا بهات

الصينية والفيتنامية وفي أمريكا اللاتينية، ولكن لم نجد  تعاطفًا مماثلاً مع ثورة الجزائـر               
 الصلة عـن حركـة الثـورة        ة الفلسطينية وكأنها منبت   ةن الثور ة اليمن الجنوبي والآ   وثور
 ة التغيير عن طريق الثور    ى معني هذا؟ معناه أن رغبة شعوب هذه المنطقة ف         ما ف .ةيالعالم
 .إلخ.. منهىبي مثل الذي ناله جيفارا وهوتش الأورتجد التعاطف لا
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 وما يسمي العداء للسامية خصوصًا عنـدما         ثم هناك التناول  الساذج للمسألة اليهودية      
 لمـاذا   .وربية التي تدعي العقلانيـة    يصدر هذا التناول الديني العرقي من جانب الثقافة الأ        

 ومـن أوروبـا     االمبالغة فيما يسمي الهولوكست، رغم أن هناك عشرين مليونا سـوفيتيً          
الثالث التي سيقت إلـي     الشرقية فقدوا أرواحهم في مواجهة النازية، وهناك شعوب العالم          

ومع ذلك تظل ما  تسمي       .  الإمبرياليات العالمية   لهم مثل هذه المحرقة الرهيبة التي نصبتها     
سـت أبشـع صـور      ر، وثابتة في الفكر الأوربي،  حتي لـو ما         ةالقومية اليهودية حاضر  

ضة أوربيـة ذات    رنجد  معا    ثم لا  .العنصرية من إبادة جماعية وإزالة البيوت والأشجار      
 ومن غير المقبـول  أن       .قيمة إزاء ما  يجري من تدمير للشعب  الفلسطيني فوق  أرضه            

تسكت الثقافة الأوربية ـ في ظل العولمة والتطور الثقافي العـالمي ـ وبهـذه الدرجـة      
 وكـل مـن     .لاً وفظائع دموية في المنطقة    اوراتية تحرك أهو  تالمؤسفة من تقديس أساطير     

 .ه تهم العداء للسلميةيتصدي لهذه العنصرية تلصق ب
 ـ     انوفيما يتعلق بالجو   ن تناقضـا بـين     يب الاقتصادية والسياسية نلاحظ لدي الأوربي

 نحن لا نعرف ماذا يعني بالضبط الاتحاد .الجمعي والثنائي في التعامل مع العالم الخارجي  
وهناك .. إلخ.. سي وموقف بريطاني  نالأوربي في ظل استمرار موقف ألماني وموقف فر       

س قوي عندنا بأن أوربا تتعامل مع بعض المناطق ـ ومنها منطقتنا بالطبع ـ كأنها   إحسا
 .ذالرجل المريض ـ أي كل قوة دولية تقتطع لها موقعًا للنفو

ولكن مـن الخطـأ أخـذ       . وبالنسبة للموقف العربي لابد  أن نبدأ بنقد شامل  لأنفسنا          
لتقدميين الأوربيين يطلبون منا ألا     مها، لأن ا  اة حك رالشعوب العربية وقواها الوطنية بجري    

 .نأخذهم هم أيضًا بطبيعة وسياسات حكامهم
ومعظم  المشروعات الأوربية للتعاون مع الحكومات العربية يغلب عليهـا  الطـابع              

فهي تؤدي  إلـي مزيـد مـن         . زوودمؤسسات بريتون   ة من   الفني، وتنفيذ البرامج المملا   
 .يةالتبعية التقنية والثقافية والاقتصاد

وعلي الأوربيين أن  يدركوا الإدراك السليم لطبيعة العلاقة بين القطرية والجماعيـة             
ولا نعرف لماذا يستعصي .   إن لدينا مبررات حقيقية وقوية لبناء جماعة عربية     .في وطننا 

. جتـزاؤه اعلي العقل الأوربي أن يقبل بطموحنا هذا، ويصر علي التعامل معنا كإقليم يتم              
 طبيعة  وكما نفهم نحن  تحقق فهم أوربي  أكثر نضجًا لطبيعة هذه المنطقة،          ي ونحن نأمل أن  

ستمرار الصراع العربـي الصـهيوني هـو مـن          االوحدة الأوربية عليهم أن يدركوا أن       
استعمالات العولمة الأمريكية، وليس من الصالح الأوربي استمراره أو حلـه بالطريقـة             

 .الأمريكية
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اطب حكومات أوربية، وإنما  نبـدأ بالحـديث للقـوي           وبالنسبة لخطابنا فنحن لا نخ    
الحوار إلي أشكال ديمقراطية وشـعبية  بنتقل تقراطية والمثقفين بشكل عام، ويجب أن      مالدي

 علي الساحة الأوربيـة يجـب       ةويجب أن نعي أن هناك انقسامات كبير      . وثقافية متنوعة 
 المهاجرين العرب، ونقـل      فلابد أن نخطط لخطابات متنوعة تتناول      ؛عتبارأخذها  في الا   

قليات في الإطار الأوسع    التكنولوجيا، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ووضع قضايا الأ      
للتغيير الاجتماعي وحل مشكلات السيادة الوطنية، وذلك حتي لا ندخل فـي اسـتفزازات              

 .متبادلة
 
 ألفونس عزيز. د:  تعقيب-ج

 
. تبناه الورقتان الممتازتان المقدمتان للندوةأولاً اتفق تماما مع الخط الأساسى الذى ت

ويتمثل هذا الخط الأساسى فى أن هناك عدة بدائل لمستقبل النظام الدولى المعولم وليس 
مجرد بديل واحد هو الليبرالية الجديدة، وأنه يجب العمل من أجل بناء نظام عالمى مستدام 

ية وإقليمية تبنى على أساس وديمقراطى ومتعدد الأقطاب، يترافق مع نظم فرعية قوم
المساواة وفق أنماط ديمقراطية مستدامة للتنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، الأمر 
الذى يتطلب وضع استراتيجيات مناسبة تدور حول تنمية متمركزة على الذات من ناحية، 

 .وحول سياسة فك الارتباط الانتقائى مع النظام الرأسمالى العالمى
تفق مع رأى كل من الدكتور سمير أمين والدكتور على الكنز حول أن قيام كذلك ا

شراكة إقليمية تحقق المساواة والعدالة لكل الأطراف فى إطار نظام عالمى ديمقراطى 
ومتعدد الأقطاب يتعارض ومصالح الرأسمالية العالمية والأمر الذى يدعوها إلى اقتراح 

ى إنشاء مجموعات صغيرة يتم إدراجها داخل استراتيجية جديدة تدور حول العمل عل
تجمعات شاملة تدخل ضمن إطار العولمة الليبرالى، بحيث تصبح المشاركة الإقليمية وفق 

وأعتقد أن هذا وجه الخطورة الأكبر . هذه الأوضاع أداة وصل لحلقات العولمة الرأسمالية
 .الكامن فى مشروع الأورومتوسطية

ديل الذى يقترحه الدكتور سمير أمين بخصوص قيام فى مجال مناقشة الب: ثانياً
مشروع للأقلمة فى العالم الثالث يأخذ معناه الصحيح، يقوم على ضرورة توافر مقومات 
أساسية منها، وضع هياكل متناسبة مع البحث العلمى والتكنولوجى الناجح والقادر على 

طبيعية للأقليم تحت نشر التكنولوجيات، وكسر احتكارات المراكز ووضع الموارد ال
تصرف تنميتها الذاتية، إقامة نظام نقدى إقليمى قادر على التصدى للعولمة الحالية التى 
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 . الخ.... يسيرها رأس المال،
ولكن الدكتور سمير . يرى البعض أن توافر مثل هذه المقومات أمر غير واقعى
 وإنما يرجع إلى عدم يعتقد أن رأى البعض هذا لا يرجع إلى عدم واقعية هذه الأفكار،

قدرتهم إلا القبول بالنظام كما هو، إذ المطلوب أن تعى الحركات الاجتماعية بقوتها 
وبالأهداف التى تصبو اليها، الأمر الذى يسرع بالاندماج مع القوى الاجتماعية الفاعلة، 

 .فتفرض بالتالى منطق التغيير
ضوء أن مواجهة العولمة هذا المنطق للدكتور سمير أعتقد أنه منطق واقعى فى 

الرأسمالية وتحقيق البديل هى مشكلة فى جوهرها نضالية سياسية تتطلب تعبئة القوى 
الاجتماعية المضارة من العولمة الرأسمالية وصاحبة المصلحة فى التغير الاجتماعى 

 .والسياسى، ودفعها إلى القيام بالعمل السياسى الفعال لتحقيق هذه الأهداف
الدكتور سمير وهو بصدد مناقشة المسائل التى تتعلق باشتراك ممكن بين يذكر :ثالثاً

تعاونى من نوع جديد تشترك فيه أوروبا وأفريقيا " مشروع"الشمال والجنوب من خلال 
والعالم العربى، أن تحقيق تحول عميق لبنى الأنظمة الاجتماعية والسياسية القائمة يستحيل 

هذه المقولة تحتاج إلى .  بدلاً من هيمنة رأس المالتصوره دون هيمنة العمل فى أوروبا
توضيح، فعل المقصود يقام نظام اشتراكى، أم وصول أحزاب عمالية راديكالية إلى الحكم 
فى أوربا أم قيام تحالف بين القيادات السياسية الراديكالية لنقابات العمال فى أوربا قادرة 

 .على التصدى لمخططات الرأسمالية الأوروبية
من النقاط الهامة التى أوردها الدكتور على الكنز وهو بصدد مناقشة مشروع :رابعاً

الاورومتوسطى ولها دلالتها السياسية العميقة واعتقد بأهميتها، قوله أن الطبقات الحاكمة 
والسياسية فى بلدان جنوب المتوسط لا يملكون الشرعية الضرورية واللازمة لحكم 

المسئوليات المنوطة بهم وتغطيتها بضغوطات " حو الخارجن"مجتمعاتهم، وبتحويلها 
العولمة ولزوم الشراكة والانفتاح الاقتصادى، فهم بذلك يتجنبون مهمة إعادة بناء الإجماع 
الشعبى الضرورى حول هذه السياسات والتى من شأنها أن تؤدى عاجلاً أم آجلا إلى 

بد وأن ينشب لحسم مشروع رفض سلطتهم، الأمر الذى يعنى أن صراعاً سياسياً لا
 .الأورومتوسطى
أود أن أضيف إلى ما طرح فى قضايا فى الورقتين بعض الموضوعات :خامساً

 :الهامة كدراسات خلفية لتحديد البديل للنظام الرأسمالى المعولم
الإنماء التكاملى كاستراتيجية فعالة فى قيام نظم ناجحة للشراكة الاقليمية فى -1

 .العالم الثالث
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تقييم تجربة الكوميكوت، باعتبارها نظام شراكة اقليمية تمت خارج إطار النظام -2
الرأسمالى العالمى، استهدف أساساً إعادة صياغة أسس تقسيم العمل والتخصص الاقليمى 
بين الدول الأعضاء فى الكوميكوت، من خلال إعادة صياغة أنماط الاستثمار فى البلاد 

دف إلى تحقيق تكامل هياكلها الانتاجية، والأمر الذى يلقى الأعضاء على أساس معايير ته
الضوء على بعض الأبعاد المختلفة لاستراتيجية فك الارتباط الانتقائى مع النظام 

 .الرأسمالى العالمى
نظام "تقييم الدعوة التى ثارت بقوة فى منتصف السبعينيات ونادت بقيام -3

 مع التركيز على الأوضاع السياسية ونظم ودراسة أسباب فشلها،" اقتصادى عالمى جديد
الحكم السياسية فى البلدان النامية، وأيضاً على الجهود التى بذلتها الرأسمالية العالمية 

 .والسياسات التى تبنتها لإفشال هذه الدعوة
مدى نجاح الاتحاد الأوروبى فى إعادة هيكلة اقتصاديات البلاد الأعضاء الأقل -4

واليونان، ومدى نجاحه فى إرساء مقومات النمو المتكافىء لمختلف تقدما مثل أسبانيا 
الأعضاء وفى تحقيق عدالة توزيع عوائد النمو وأعبائه الاجتماعية بين الفئات والشرائح 

 .الاجتماعية لشعوب بلدان الاتحاد الأوروبى
الإطار المؤسسى للعولمة المالية وهيكلها ومدى قدرة دول العالم الثالث على -5

قامة نظم نقدية ومؤسسات مالية قادرة على التصدى لمخاطر العولمة المالية ومخططاتها، إ
 .مما يساعدها على إقامة نظم شراكة إقليمية ناجحة
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א א−א
28−302001א

 

  مجدى الجمالمصطفى
 30 إلى 28فى المدة من ) مصر(عقدت ورشة عمل حول العلاقات العربية الأوربية بالقاهرة 

، والمنتدى العالمى )دكار(منتدى العالم الثالث :  وقد اشترك فى تنظيم ورشة العمل2001أبريل 

 ).القاهرة(للبدائل، ومركز البحوث العربية 

غيرات الكبرى التى لحقت بالعلاقـات الدوليـة        وترجع أهمية ورشة العمل هذه إلى الت      
. فى ظل تجاذبات شديدة بين قوى متعارضة ومتناقضة       " النظام الدولى "وحالة إعادة تشكيل    

، وإن Neo- Liberalismأحدها يحاول إعلاء تصور لبديل واحد هو الليبرالية الجديـدة  
بينما هناك تصورات   . ةكان هو نفسه لا يخلو من تناقضات عارمة بين المراكز الرأسمالي          

 تحاول أن تقدم وتبنـى مشـروعات        – تتفاوت درجات تبلورها ومقوماتها      –بديلة متعددة   
 .أخرى للعولمة والأقلمة

تاريخها، هياكلها، أنماطهـا،    :  الأوربية -وتأتى من هنا أهمية مناقشة العلاقات العربية      
 لا  – من هـذه المناقشـة       والهدف. أهدافها، مشكلاتها، وكيفية تطويرها وتصحيح مسارها     

 هو بناء علاقات مثمرة، مفيدة للجانبين، على أساس متساوٍ، ووضع هذه العلاقات             –ريب  
 .فى إطار النضال من أجل بناء نظام عالمى مستدام وديمقراطى ومتعدد الأقطاب

كما تنبع أهمية ورشة العمل من تنوع المشاركين فيها من مفكرين وأكاديميين يمثلـون              
وقد اقتصرت أعمال الورشة فى اليومين الأول والثانى        . عربية ورؤى فكرية مختلفة   بلدانا  

 الأوربيـة،   -على المشاركين الذين أجروا حوارًا معمقًا فيما بينهم حول العلاقات العربية          
بينما خصص اليوم الثالث لجلسة عامة موسعة عرضت فيها استخلاصات الورشة علـى             

 .نعدد كبير من المثقفين المصريي
 -:تضمن جدول أعمال ورشة العمل مناقشة الموضوعات التالية

 . اتجاهات عامة-العولمة والأقلمة-1
 . فرص وتحديات–العلاقات العربية الأوربية -2
 . نظرة مكثفة–المشروع الأورومتوسطى -3
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 .وقد أعدت ثلاث أوراق لورشة العمل
والورقـة  ". رومتوسطية والبديل الأقلمة، الأو "سمير أمين بعنوان    . أعد الورقة الأولى د   

من إعـداد الـدكتور   ". المشروع الأورومتوسطى بين الواقع والخيال  "الثانية كانت بعنوان    
واستخلص للأستاذ حلمى شعراوى من الورقتين السـابقتين ورقـة مـوجزة            . على الكنز 

 . ضمنها تساؤلات وقضايا للنقاش
 

 الأقلمة، الأورومتوسطية والبديل
مصطلح غامض ولا تتضح قوانينه إلا إذا وضـعت         الأقلمة  مين أن   سمير أ . أوضح د 

فى إطار استراتيجيات البلدان المعنية بها، أى من خلال التحديات والأهـداف المشـتركة              
 .التى تصبو إليها هذه البلدان

وقد أصبحت الأقلمة إحدى الإجابات الفعالة بالنسبة لمعظم دول العالم الثالث المعاصر            
 .تقطاب الناتج عن العولمة الرأسمالية الآخذة فى التعمق والتعاظم والانتشارلمواجهة الاس

دأبت فى  ..) مالية، تجارية، سياسية وعسكرية   (ورغم أن المؤسسات الرأسمالية العالمية      
الماضى على معارضة السياسات والتجمعات الاقليمية بوصفها تهديدًا لمصالح الانتشـار           

 إلا أن هذه المؤسسات أخذت فى الآونة الأخيرة تتخلى بحذر           السريع وغير المقيد للعولمة،   
عن تلك الدوجماتية الليبرالية، وتبلور استراتيجية جديدة للأقلمـة تعتمـد علـى مفـاهيم               
وممارسات معدلة للأقلمة مثل الجغرافيا الاقتصادية فى مواجهة الجغرافيا السياسية، ومثل           

كفل تحول الأقلمة إلى أداة لوصل حلقات العولمـة         بما ي . الخ.. الإقليمية الجديدة المفتوحة  
 .الليبرالية

لقد أدى الانتشار العالمى للرأسمالية إلى تعاظم متزايد فى الفوارق بين مراكز قويـة              
واتخذ هذا الاستقطاب أشكالاً تاريخية متعاقبة      . وغنية، وأطراف يسودها البؤس والهشاشة    

إن النمـوذج الكلاسـيكى     . ل فى كل مرحلة   ترتبط بالمنطق المهيمن لتراكمات رأس الما     
للاستقطاب، والذى تعمم ابتداء من الثورة الصناعية وخلال القرن التاسع عشر، يرتكـز             

والبلدان والمنـاطق غيـر     ) الثالوث الحالى (على الفوارق الموجودة بين البلدان المصنعة       
 ).أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا دون اليابان(المصنعة 

وحركـات  ) روسـيا والصـين   (لت الثورات الاشتراكية فى البلدان المتأخرة       وقد حاو 
التحرر الوطنى مواجهة هذا الاستقطاب باستراتيجيات مبنية على التصنيع بهدف اللحـاق            

 .state- Nation  القومية –بالمراكز الرأسمالية المتقدمة، وعلى نموذج الدولة 
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-1955(لم ثالثية فـى فتـرة بانـدونج         ومن المعروف جيدًا أن معظم التنظيمات العا      
لم تستهدف إقامة تجمعات اندماجية اقتصادية إقليمية، وإنما مقاومـة الضـغوط            ) 1975

الغربية على المستوى السياسى، وحماية المصالح الاقتصادية المشتركة ضد سطوة رؤوس 
 .الأموال

اللحاق فـى    "وقد فشلت هذه الاستراتيجية لأسباب تاريخية عديدة، لتكشف عن أوهام         
، خاصة بعد فشل بلدان العالم الثالث فى مشروعها مـن أجـل             "إطار التبادل اللامتكافىء  

لقد تزامن تقدم التراكم الرأسمالى فى المركز مع التفكك . إقامة نظام اقتصادى عالمى جديد   
الجزئى والتدريجى للنظم الانتاجية الوطنية، وبالتالى كان المرور عشوائيًا مـن اقتصـاد             

 .ولى إلى اقتصاد قابل للعولمةد
ومع انهيار الاشتراكية القائمة وتراجع حركات التحـرر الـوطنى جـرى الـدخول              

علـى  ) الثـالوث (ونظرًا لتزايد قبضـة المراكـز       . والاندماج بالعولمة بصورة متسارعة   
 قرار الحصول على الموارد الطبيعية      –التكنولوجيا الحديثة   (الاحتكارات الخمسة الجديدة    

 وأسـلحة   – الإعلام على صـعيد عـالمى        –السيطرة على المؤسسات المالية العالمية       –
فقد اتخذ قانون القيمة المعولم شكلاً ومضمونًا جديدين، مما يعيـد إنتـاج             ) التدمير الشامل 

 .الاستقطاب ويعمقه
ومن المستحيل اليوم على مجتمعات الأطراف مواجهة تحديات القـوى الاحتكاريـة            

تبلور استراتيجيات وطنية وهياكل إقليمية قادرة على تطوير التكنولوجيـات          الجديدة دون   
وتحدى قواعد الحماية المزعومة للملكية الثقافية والصناعية، وأن تضع وسائل وإمكانيات           
الموارد الطبيعية للإقليم فى خدمة تنميتها الذاتية، وإقامة نظام نقدى إقليمى يتصدى للعولمة 

 رأس المال السائد، وإقامة نظم اتصالات إقليميـة لحمايـة الثقافـات             المالية التى يسيرها  
الوطنية والوقوف ضد التلاعب السياسى بأجهزة الإعلام المعولمة، وأخيرًا إقامـة نظـم             
للأمن الإقليمى كفيلة بحل المشكلات البيئية والحيلولة دون التدخل الأجنبى مـن خـارج              

 .الإقليم
ورة سابقًا يمكن المضى فى مرحلة تاريخية ممتدة من         ومن خلال مبادئ الأقلمة المذك    

. التفاوض الجنوبى الجماعى مع الغرب وصولاً إلى عولمة ديمقراطية متعـددة المراكـز            
، وإنما مرحلة من    "نهاية التاريخ "ومن المفهوم أن النظام العالمى متعدد المراكز لن يكون          

مجتمـع عـالمى أساسـه التضـامن        مراحل التطور التدريجى للقيم الاجتماعية نحو بناء        
 .الإنسانى بدلاً من أنانية الأفراد أو الجماعات أو الأمم
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وفى هذه المرحلة يجب التركيز على مبادئ ثلاثة طالما استهين بهـا خـلال القـرن                
 :العشرين

النظر إلى الديمقراطية كعملية متعددة الجوانب وتساعد فـى توعيـة الضـمير             ) 1(
الاستلاب الاقتصادى، ومن ثم الانتقال تدريجيًا من مشروعات        الإنسانى بضرورة محاربة    

 تتطلع للتحرر فى إطار الرأسمالية إلى نظرة التحرر من الرأسمالية نفسها؛
بدلاً (النظرة العالمية الإنسانية التى تضع فى الصدارة حقوق الإنسان والجماعات           ) 2(

م فى خلق دولية للشعوب فى      ، بما يساه  )من وضع القانون والحقوق فى خدمة رأس المال       
 مواجهة دولية رأس المال؛

 للحـد مـن الآثـار    – كمـا أسـلفنا   –النظر إلى سياسات الأقلمة كوسيلة فعالة    ) 3(
 .الاستقطابية لرأس المال

تعاون من نوع جديد تشترك فيه قـوى        " مشروع"وفى إطار تلك المبادئ يمكن تناول       
سد الفجوات بين   ) أ(أن يستهدف هذا المشروع     ومن المتصور   . من أوربا وأفريقيا والعالم   

ضمان قدر كافٍ من الاستقلال للبلدان والأقاليم يأخذ فـى  ) ب(مختلف أطراف المشروع؛    
الاعتبار الفوارق الموجودة بينها ويقدم إجابات فعالة للمشكلات الاجتماعية فى كل منهـا؛             

 .قية مناطق العالموضمان الانفتاح المدروس بين أطراف المشروع وبينها وب) ج(
سمير أمين أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تحولات عميقة فى بنى الأنظمـة             .ويؤكد د 

هيمنة العمل فى أوربا بدلاً من هيمنة رأس المال، وتجسـيد تحـالف             : القائمة؛ وبالتحديد 
اجتماعى شعبى فى بلدان الاتحاد السوفيتى السابق وأوربا الشرقية، وإقامة تحالفات وطنية            

 .عبية فى أفريقيا والعالم العربىوش
 عربية غطاء   - أفريقية والأورو  -وبدون تحقق هذه الشروط تظل المشروعات الأورو      

لمشروعات إمبريالية جديدة ترمى إلى فرض سيطرة أوربا الغربية على جنوبها الأفريقى            
. تينيـة والعربى وشرق أوربا، وعلى نحو يشبه علاقة الولايات المتحدة ببلدان أمريكا اللا           

ومما يدفع فى هذا الاتجاه حرص الدول الأوربية الغربية على عدم التعامل مـع العـرب                
ناهيك عن أن أوربا    . والأفارقة كمجموعات إقليمية، وإنما التعامل مع الحكومات المنفردة       

 .الغربية نفسها ليس لديها نظرة سياسية موحدة
 أفريقى، فإن   – عربى   –مة أوربى   قيام مشروع أقل  " عدم واقعية "ورغم ما قد يلوح من      

العبء الأكبر فى ظل موازين القوى الراهنة يقع على عاتق المثقفين الديمقراطيين الـذين              
يجب أن يمتلكوا الجرأة على النقد واقتراح المبادرات، والاندماج فى الحركات الاجتماعية            

لا " يوتوبيا واقعية "لى  إ" اليوتوبيا"ومن ثم تتحول    . الفاعلة حتى يتسنى فرض منطق التغيير     
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تتجاهل منطق القوة السائدة، وإن كانت تسعى للتمرد عليه من خلال حشد وتفعيـل كـل                
 .طاقات التغيير الممكنة

  متوسطى بين الواقع والخيال-المشروع الأورو
الذى بدأ من عدة قرون ولم " التحول الكبير"على الكنز فى ورقته من فكرة .ينطلق د

ميع أشكال الحياة الاجتماعية لمنطق الربح، وهى عملية تاريخية ينته بعد لإخضاع ج
طويلة تخللتها أزمات اقتصادية واجتماعية وصراعات دامية ودمار شامل لشعوب وثقافات 

 .بأكملها
وكانت منظومة الاشتراكية الواقعية قد قدمت بديلاً منظمًا وقويًا للرأسمالية الفجة، مما            

" دولة الرفاه "و" الكينزية"لوكها طوال القرن العشرين فظهرت      س" أنسنة"أجبر الأخيرة على    
 ".التنموية"و" الفوردية"و

غير أن سقوط المعسكر الاشتراكى، وما رافقه من صخب إعلامـى ودعـائى عـن               
، قد أدى إلى تلاشى الضغوط التى كانت تؤثر على التنافس بين النظامين،             "انتهاء التاريخ "

عدما تحررت الليبرالية أخيرًا مـن المنافسـة الاشـتراكية،          وب. وبدت الرأسمالية منتصرة  
 ليبرالية طليقة تدعو إلى رفع كل القيود والضوابط عن تنظـيم الإنتـاج              -تحولت إلى نيو  

والثقافة والتربية والصحة، والعلاقات بين الدول والمجتمعات، بين الأمـم والمؤسسـات،            
 .الخ.. وبين الأجيال

للرأسمالية إلـى الإدخـال     " النصر الاستراتيجى "مع  " ماتيةالثورة المعلو "وأدى تزامن   
ليبراليـة عـن    -ومثلما تخلت النيو  . السريع لحركة العولمة فى النشاط الاقتصادى العالمى      

القيم الإنسانية البرجوازية للدولة القومية الأوربية، لم تعد تبالى بقواعـد مسـتقرة لإدارة              
 .لاقتصادالشئون المجتمعية أو قيود كينزية على ا
 ليبرالية إلى المؤسسـات الماليـة والتجاريـة         -وتستند الأيديولوجية الرأسمالية النيو   

". الناتو"العالمية، والشركات متعدية الجنسيات، وأجهزة الإعلام الجبارة، فضلا عن حلف           
وأسهم النظام الجديد فى توسيع الفوارق التنموية بـين الطبقـات الاجتماعيـة والبلـدان               

 .والأقاليم
وإذا كنا نشهد منذ العقد الأخير فى القرن الماضى استقطابًا جغرافيًا يتفاعل عبر إنشاء          
تجمعات إقليمية تتعدى حدود الدول، فمن المؤكد أن أنجح هذه التجمعات وأقواها حتى الآن 

اليابان وجنوب  (هى تلك التى التفت حول الأقطاب المركزية للاقتصاد العالمى أو الثالوث            
 ).ا، الولايات المتحدة الأمريكية، وأوربا الغربيةشرق آسي
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 ليبـراليين   –هو أقدم هذه التجمعات الاقليمية، فإن النيـو         " الاتحاد الأوربى "وإذا كان   
 القومية بما تضعه من عراقيل أمام مسيرة الاقتصاد الحر، فإنهم           –مثلما يرفضون الدولة    

سوى مجـرد   " الاتحاد الأوربى "رون فى   يرفضون بالمثل تبلور دولة إقليمية أوربية، ولا ي       
وفى ظل تراجع الدور الاجتماعى للدولة الأوربية التـى تحـاول           . مؤسسة بنكية لا أكثر   

على حساب الأجور والنفقـات الاجتماعيـة،       " اليورو"الحفاظ على تنافسيتها داخل منطقة      
الاجتماعيـة،  لتهديد كبير فـى مكتسـباتها       " القارة العجوزة "تتعرض الطبقات الشعبية فى     

 .فضلاً عن توفير مناخ مواتٍ لازدهار التيارات الفاشية
إذا كان هذا هو حال مجتمعات الاتحاد الاوربى، فمن المقطوع به أن البلدان التى تقع               

 –جنوب المتوسط وشرقه تتعرض لمخاطر أكبر بسبب ضعف تطورها وهشاشة الدولـة             
 ليبرالية التى تدعو إلـى      - الفلسفة النيو  التناقض السافر فى  : أضف إلى ذلك  . القومية فيها 

حرية تنقل البضائع ورؤوس الاموال ولكنها تضع كل العراقيل الممكنة فى مواجهة حرية             
تنقل الأيدى العاملة، فضلا عما أنتجته برامج التكيف الهيكلى فى هذه البلدان من ازديـاد               

 .معدلات البطالة والإفقار وسوء توجيه الموارد
 متوسطية مجرد اتفـاق     - افتراض قوى بكون مشروع الشراكة الأورو      ومن ثم فهناك  

اجتماعية واقتصادية وسياسية قادمة مـن بلـدان        " فيضانات"لحماية الاتحاد الأوربى من     
 .الضفة الجنوبية للبحر المتوسط

جمعيـات  (على الكنز إلى كثرة مؤسسات الشراكة على الصعيدين السياسـى           .يشير د 
) تجـارة، ماليـة، تكنولوجيـا     (والاقتصادى  ) زارية، غرف تجارية  للبرلمانيين، مجالس و  

ورغم أن هذه الظاهرة يمكن النظر إليها من جانب البعض كمؤشر جيـد علـى               . والثقافى
السياسـية  " النخـب "ديناميكية الشراكة، فقد كان هناك رأى آخر بأن ذلك يستهدف إشراك   

إغراق الرهانات الحقيقية للمشروع فى     والمدنية لبلدان جنوب المتوسط فى العملية، وكذلك        
 .بحر من الإجراءات والمؤسسات

مثل موقع أمريكـا    (فالرهان الاقتصادى هو تحويل جنوب المتوسط إلى منطقة تابعة          
بفـتح الاقتصـادات وخصخصـتها وتكييفهـا لحاجـات          ) اللاتينية من الولايات المتحدة   

ويًا لأوربا فى التنافس مع المركـزين  الاقتصادات الأوربية، ومن ثم تصبح المنطقة سندًا ق    
 .الآخرين للثالوث

أما الرهان الديموجرافى فهو دعوة بلدان جنوب المتوسط للتحكم فى تحركات الهجرة            
صوب شماله، وتعزيز سياسة الهجرة الانتقائية لتلبية احتياجات سوق العمل فـى أوربـا،              
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المغاربة فى بلـدان الاتحـاد   والتصدى لخطر عدوى الأصولية الاسلامية لدى المهاجرين        
 .الأوربى

 -وبالنسبة للرهان الاستراتيجى فينطلق من إدماج إسـرائيل فـى المنظومـة الأورو            
. متوسطية، وتقليل احتمالات تفجر نزاعات إقليمية قد تضر كثيرًا بالمصـالح الأوربيـة            

يج العربى  وكذلك فك تضامن بلدان المغرب العربى مع القضية الفلسطينية، أما منطقة الخل           
فينظر إليها كمحمية أمريكية بالأساس، وكل المطلوب هو انتظام تـدفق الـنفط بأسـعار               

 .مناسبة
الكنز إلى أنه ليس بإمكان دول ضفتى المتوسط تجاهل الهوة التى تفصل            . ويتوصل د 

خطاب الشراكة عن الواقع، وخاصة واقع التبعية والتهمـيش الـذى تعيشـه مجتمعـات               
 الطبقات الحاكمة والساسة فى بلدان جنـوب المتوسـط لا يملكـون             ولما كانت . الجنوب

الشرعية الضرورية واللازمة لحكم مجتمعاتهم فإنهم يتذرعون بضغوط العولمـة لتجنـب        
ومع ذلـك يلقـون دعـم       . مهمة إعادة بناء الإجماع الشعبى حول سياسات مقاومة وبناءة        

نماذج للحكم الجيد طالمـا تضـطلع       ومساندة المؤسسات الأوربية والعالمية التى تعتبرها       
بالانفتاح الاقتصادى والخصخصة، باعتبار الأخيرين من شـروط فـتح الطريـق أمـام              

وهكذا فنحن إزاء حالة استثنائية تجمع بـين السـلطوية السياسـية والانفتـاح              . المقرطة
الاقتصادى تحت الرعاية السامية للمؤسسات الخارجية، وهو ما يعرض الطبقات الشـعبية       

 .جزءًا كبيرًا من الطبقات المتوسطة لوضعية مأسويةو
 

 استخلاصات
دارت مناقشات عميقة ومكثفة لورقتى العمل، واسترشدت بالأسئلة الموحية فى ورقة 

 .وفيما يلى رصد لاهم اتجاهات الرأى. المناقشات الثالثة
 ـ              :أولاً اك  رغم كثرة الجدل فى الخمس عشرة سنة الأخيرة حول العولمـة، إلا أن هن

المزيد الذى يجب أن يبحث، خاصة بعد تجلى العديد من المظاهر السلبية للعولمـة فـى                
 ليبرالية إدراك التناقضات -كما أن ذلك يتطلب من القوى المقاومة للعولمة النيو. الممارسة

 .الملازمة لهذه العملية وابتكار صور وفعاليات جديدة للمقاومة
م تناول العولمة كشر مطلق أو خير مطلق، وإنما         ولعل البداية السليمة فى ذلك هى عد      

هى عملية موضوعية ترجع جوانبها الخيرة إلى التقدم الذى يحرزه المجتمع الإنسانى فى             
أما جوانبها الشريرة فتقود أساسًا إلى السياقات       . جميع المجالات صوب التقارب والاندماج    



 139

يمنة الأمريكية حتى على باقى مراكـز        ليبرالية واله  -الراهنة من سيادة الأيديولوجية النيو    
 .الثالوث

ومن المؤكد أن العولمة ذاتها لم تصل بعد إلى أقصى إمكانيات توسعها، فنحن لا زلنا               
وتزداد كثافة هذه العناصر فى . من العناصر المعولمة فى محيط غير معولم" أرخبيل"إزاء 

ا ذات النظم الإنتاجية المتقدمة     مراكز الثالوث، بينما هى متوسطة فى البلاد المصنعة حديثً        
 .ومن المرجح أن يستمر هذا الحال فى الأمد المتوسط. نسبيًا

كما أن العولمة لا تزال عملية غير متجانسة حيـث تجـرى أساسًـا فـى المجـال                  
وحتـى  ". الأمركـة "الاقتصادى، أما فى المجال السياسى فهى تتصف بأحادية القطبية أو           

 القوميـة   –ها تنتج نقيضها من خلال هدم مقومات الدولـة          على المستوى الاقتصادى نجد   
 رأسمالية وتقوم على أسس عرقيـة ومحليـة ودينيـة    -وإنعاش هويات وانتماءات ما قبل 

 .وجهوية
إذن هى عملية تتم بسرعات متعددة وإيقاعات متفاوتة بما يعكـس مـوازين القـوى               

ة فـى المجـال السياسـى       ، وفى الوقت نفسه تشهد تدخلات مختـار       )الاقتصادية أساسًا (
 .والاستراتيجى بهدف أساسى هو حسم اتجاهات التدفقات الاقتصادية

إن العولمة هى عملية صراعية بوجه عام، فهى تحمل تناقضاتها الخاصة فضلاً            : ثانيا
لعل أهمها التناقض بين فيض الإنتاج المدجج بالتكنولوجيا        . عما تخلقه من تناقضات جديدة    

صور الطلب نتيجة الإفقار والبطالة وغياب دولة الرفاه، وهـو مـا            وق) العرض(الحديثة  
وكذلك التناقض بين رأس المـال العينـى        . يعنى أن الأزمات ستكون من سماتها اللصيقة      

ورأس المال المالى، وزيادة استقلالية الأخير وانفصاله عن الإنتاج بدرجة لم يسـبق لهـا         
 .مثيل فى التاريخ

 ليبرالية تتلاعب بشعارات حقوق الإنسان والمقرطة والحكم        – وبالمثل فإذا كانت النيو   
الخ، فإن هذه الشعارات نفسها تفضح عدم صدقية القوى المهيمنة عالميًـا والتـى              .. الجيد

تتواطؤ مع نظم دكتاتورية وغير شرعية فى بلدان الجنوب، طالما أنهـا تلتـزم بتطبيـق                
بريتـون  " المملاة من جانـب مؤسسـتى   برامج التثبيت والتكيف الهيكلى وتحرير التجارة  

 .والمنظمة العالمية للتجارة والاحتكارات متعدية الجنسية" وودز
وإذا كانت القوى المحركة للعولمة اليوم تسعى بقوة إلى مصادرة السـيادة الوطنيـة              

 قومية فى آن، فإن هذا يفضى غالبـاً إلـى           - قومية وتحت  -لصالح تنظيمات وقوى فوق   
قية وثقافية وإقليمية عنيفة تهدد بالخروج عن السيطرة فـى أحـوال            اندلاع صراعات عر  

التـدخل  "ولعل أخطر أسلحة العولمة فى مواجهة السيادة القومية هو رفـع مبـدأ              . كثيرة
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إلى مرتبة قواعد القانون الدولى، مع ملاحظة الاستخدام الـذرائعى لـه            " الإنسانى الدولى 
 . العالميةومتعدد المعايير وفق المصالح الرأسمالية

وتكشف العولمة الجارية عن جانب ضعف آخر يتمثل فى عدم استطاعتها إنتاج نظام             
 .دولى جديد دون الاعتماد على دور قيادى لحلف الناتو الذى تهيمن عليه الولايات المتحدة

 لا تعتبر ظاهرة الأقلمة جديدة بالمرة، ولكن العولمة جلبت معها تَشـكٌّل أعـداد          :ثالثا
ولا يحوز اعتبار العولمـة والأقلمـة       ). الاقتصادية أساساً (التجمعات الإقليمية   كبيرة من   

فمن الواضح  . جناحين لطائر واحد، مثلما لا ينبغى اعتبارهما متناقضتين على طول الخط          
.  تتخذ صوراً متعددة بعضها مؤقلم وبعضها غير مؤقلم        - كظاهرة غير متسقة   -أن العولمة 

وب تنضم إلى أكثر من تجمع إقليمى فى ذات الوقت، وهو           كما يلاحظ أن معظم دول الجن     
ما يعكس نوعاً من الحيرة أو الورطة التاريخية التى تمر بها هذه البلـدان، فضـلاً عـن                  

 .الرغبة فى تعظيم المنافع الاقتصادية
أولهما تلك التجمعات   : وهنا تجب التفرقة بين نوعين رئيسيين من التجمعات الإقليمية        

 الرعاية المباشرة لإحدى قوى الثالوث، أو غير المباشرة من خلال قيـادة             التى تقوم تحت  
لهذا التجمع الإقليمى، وحيث يضطلع هذا      " القاطرة"دولة إقليمية متوسطة النمو تمثل دور       

تطويع اقتصاديات ومجتمعات البلدان الأعضاء لعمليـة       : التجمع هنا بوظيفة مزدوجة هى    
ويتسم هذا النوع من التنظيمات الإقليمية بعدم       . ماج فيها العولمة مقابل تحسين شروط الاند    

أما النوع الثانى من التنظيمات الإقليمية فمعظمه يستند إلى         . التكافؤ بين القوى الداخلة فيه    
مقومات الجغرافيا السياسية، وهو معرض فى الغالب للفشل والتعثر خاصـة إذا حـاول              

 .لدولى القائمتحدى الحدود الموضوعة من قبل قمة النظام ا
ولا يمكن بالطبع وضع حدود فاصلة وقاطعة بين النوعين، إلا أنه يمكن الجزم بـأن               

طبيعة وكثافة  : حرية الحركة المتاحة أمام كل تجمع إقليمى تتوقف على عوامل عدة أهمها           
 .التناقضات بين قوى الثالوث، وداخل التنظيم والمجال الإقليمى نفسه

قليمية المستندة إلى نظرية الإقليمية المفتوحـة أو الجديـدة          غير أن كثرة التجمعات الإ    
تعبر فى المقام الأول عن عمق الأزمة الوجودية التى تمر بها التنظيمات التـى أنشـأتها                

، 77حركة عدم الانحيـاز، مجموعـة الــ         (بلدان الجنوب فى الخمسينيات والستينيات      
 ).الخ..وحدة الأفريقية ، منظمة المؤتمر الإسلامى، منظمة ال15مجموعة الـ 

 ولعل من أهم ما تشير إليه ظاهرة العولمة هو نجاح بعض الأقاليم فى إحـراز                :رابعاً
وإذا كانـت   . تقدم محسوس بالرغم من الطبيعة الاستقطابية التى تتميز بها هـذه العمليـة            

يم عوامل تاريخية محددة قد وقفت وراء ذلك، وإذا كانت مجتمعات واقتصاديات هذه الأقال            
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، إلا أنها لم تدخل فـى       )جنوب شرقى آسيا وأمريكا اللاتينية مثلاً     (قد مرت بأزمات كبرى     
 .حيز التهميش والاستبعاد الذى دخلته أقاليم أخرى بوتائر عالية

وهو ما يوحى بأن مدى الاستفادة أو الضرر من عملية العولمة يتوقف إلى حد بعيـد                
ذلك تظل كل استفادة محتملة رهينـة بمـوازين   ومع . على عوامل داخلية وإقليمية متعددة 

القوى، أى أن اكتمال النجاح يتمثل فى إحداث تغيير كيفى وليس مجرد تقليل كمى للآثار               
وبديهى أن التغيير الكيفى يتطلب حدوث تغيير جذرى فى موازين القـوى            .السلبية للعولمة 

 .بالعالمية، وفى طبيعة النظم السياسية القائمة فى بلدان الجنو
 إن الطبيعة الاستقطابية التى تحملها الرأسمالية فى صـلب تكوينهـا تجعـل              :خامساً
وما لم تكن هناك بدائل     .  بين المراكز هو القاعدة وليس الاستثناء      - وربما التناحر  -التنافس

عالمية وإقليمية ووطنية متكاملة وراسخة فإن تفاعلات العولمة لابد أن تفضى إلى كوارث             
فلاشك أن انكسـار العولمـة      ...). فوضى، حروب، إرهاب  (وأمن البشرية   تهدد استقرار   

 ليبرالية لن يتم فقط بفعل تناقضاتها الداخلية، وإنما أيضاً بوحـدة وتنظـيم القـوى                -النيو
 .المقاومة لها على صعيد عالمى

ولعل أخطر ما تتسم به العولمة فى الحقبة التاريخية الراهنة هـى تعـاظم الهيمنـة                
وهذا . الخ..  المستندة إلى قوتها العسكرية والاقتصادية والإعلامية والمعلوماتية       الأمريكية

خاصـة وأن   . ما يطرح بقوة التساؤل عن موقع أوربا من استراتيجية الهيمنة الأمريكيـة           
هناك شبه إجماع على أن الهدف المركزى لهذه الاستراتيجية هو الحيلولة دون قيام تجمع              

والعمل على بقاء أوراسيا مفتتة إلى أنظمة متنافسة،        ) يا والصين أوربا، روس " (أوراسيوى"
 .الأمريكية" الجزيرة"باعتبار ذلك الشرط الأساسى لحماية 

على المستويات الاقتصـادية والاجتماعيـة     " الاتحاد الأوربى "ورغم النجاح الى حققه     
دة، ناهيك عـن الرؤيـة      لازال يفتقد الإرادة السياسية الموح    " الاتحاد"والثقافية، إلا أن هذا     

. الاستراتيجية، وخاصة بعد انهيار المنظومة الاشتراكية السابقة فى روسيا وشرق أوربـا           
فبريطانيا تكاد تكون ولاية أمريكية، وإذا كانت ألمانيا قد تحررت مؤخراً من العقدة النازية              

 وشرق وربا، فإنها آخذة فى الالتحاق المتزايد بواشنطون لتمرير توسعها ونفوذها فى وسط
وانضوت أخيراً فى   " أوربا من الأطلسى للأورال   "بل حتى فرنسا أخذت تتخلى عن مفهوم        

 .الخ"... الناتو"استراتيجيات حلف 
ومن ثم فإن مقاومة العولمة ترتبط أساساً بالقوى الديمقراطية والشعبية فى أوربا مـع              

بـط الحركـات الاجتماعيـة      وقد أصبح من المهم جداً ر     . نظيراتها فى سائر بلدان العالم    
المناهضة للعولمة على صعيد عالمى، ولا شك أن فعاليات النضـال والتضـامن سـوف               
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تساعد فى دعم وحتى تطوير حركات اجتماعية جديدة فى البلدان المهمشة، وبما يسـاعد              
 . على الخروج من عزلته الاستراتيجية- مثلاً-الوطن العربى

كبيرة التى يتمتع بها رأس المال المعولم فى رشوة         غير أنه من الملاحظ تلك القدرة ال      
القوى التقدمية فى بلاد المراكز، بهدف الانكباب على الصراعات الاجتماعية الداخلية دون          

ويزداد الوضع قلقاً مع الشعور المتنامى بأن التيارات الاشتراكية فى          . إعطائها بعداً عالمياً  
 . امشيةأوربا أخذت تتحول تدريجياً إلى تيارات ه

إن القوى الديمقراطية فى الجنوب وفى الشمال لا يجوز أن تقع فى خطـأ الـرفض                
المطلق للعولمة، وإنما عليها أن تسعى إلى بناء عولمـة أخـرى، ديمقراطيـة وتقدميـة                

ومن ثم فإن أى مشرع نضالى أو تضامنى على المستوى الإقليمـى يجـب أن               . وإنسانية
 .العولمة القائمةيوضع فى إطار عالمية النضال ضد 

لقد أسفرت الممارسة العملية عن تبلور ثلاث اسـتراتيجيات أو اسـتجابات            : سادساً
استراتيجية دفاعية تقـوم علـى      .  القومية الجنوبية فى التعامل مع العولمة      -رئيسية للدول 

الوطنية التقليدية والسياسات الحمائية، غير أنها قابلة للاختراق فى النهاية بفعـل الفشـل              
لاقتصادى الممتد للنظم الشعبوية والشمولية، خاصة مع اتساع عمليـات العولمـة فـى              ا

 تحت ضغوط   -واستراتيجية التكيف والرضوخ  . الخ... مجالات التجارة والمال والاستثمار   
 لكل إملاءات الرأسمالية العالمية، وهى اسـتجابة أدت إلـى كـوارث اقتصـادية               -شتى

أما الاسـتراتيجية الثالثـة فقـد       .  من البلدان النامية   واجتماعية مازالت تعصف بعدد كبير    
وصفت بالهجومية أو التكيف الإيجابى، حيث استفادت بعض البلدان من قاعدتها الانتاجية            
وسوقها الواسعتين وعملت على تمكين المجتمع والدولة من امتلاك معـارف ومهـارات             

البحث والتطوير، وإعـادة صـياغة      تمكنهما من المنافسة الدولية، فكان الاهتمام بالتعليم و       
غير أن نجاح أى استراتيجية هجومية يتطلـب بالأسـاس          . دور الدولة والإطار الإقليمى   

خاصة . توافر مضمون اجتماعى تقدمى قائم على تحالفات شعبية واسعة ومشاركة حقيقية          
، وأن الرأسمالية العالمية تسعى بإصرار وراء مقولة اقتصـادوية الخـدمات الاجتماعيـة            

ولاشك أن هذا الموضوع يمكن أن يصبح منطلقاً أساسـياً فـى المراحـل الأولـى مـن                 
الاستراتيجية الهجومية، على الأقل من زاوية ضرورة التنمية البشـرية لتحقيـق التقـدم              

 .المادى
 لقد أثبتت النظم العربية  فشلاً ذريعاً فى التعامل مع عملية العولمـة، سـواء                :سابعاً

ية عشائرية، أو عسكرية ذات خطاب شعبوى، أو أنظمة تمـارس هـذا             أكانت نظماً تقليد  
 –ويمكن القـول إن أزمـة الدولـة         . النوع أو ذاك من الديمقراطية المقيدة أو المظهرية       
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كما تعـرض مشـروع     . الوطنية العربية هى نتاج التركيب البنيوى للبرجوازيات العربية       
تيجيات الـدول العظمـى تجـاه هـذه          الوطنية لعملية تخريب منظمة بفعل استرا      -الدولة

المنطقة، مثل زرع دولة إسرائيل فى قلب الوطن العربى، وعمليات الاسـتمالة والإفسـاد      
رشاوى، عمولات وامتيازات تقدمها الأجهزة الغربية والشركات       (المنظمة للنخب العربية    

 .زمات، فضلاً عن التدخل السياسى والعسكرى الصريح فى أوقات الأ)متعدية الجنسيات
فشل التجارب التنموية ذات المفاهيم   ) أ: ( العربية -كما تواكب مع أزمة الدولة الوطنية     

الاقتصادوية والطابع المركزى الأوامرى للحيلولة دون حراك اجتماعى جدى يهدد النخب           
الدور السلبى الذى لعبه الريع النفطى على المستويين الاقتصادى والقيمى،          ) ب(الحاكمة؛  

النخب الحاكمة هذه الموارد الهائلة فى استثمارات عقيمة أو نزعة اسـتهلاكية            حيث بددت   
سفيهة أو إقامة مشروعات ضخمة لإشباع جنون العظمة أو شراء كميـات هائلـة مـن                

 -مخزون السلاح لدى الشركات الغربية والتى لم تستخدم سوى فى الصراعات العربيـة            
لعربية وعجز النظام الإقليمى العربى عن حـل        انهيار التوازن بين الأقطار ا    ) ج(العربية؛  

انكماش هـامش المنـاورة   ) د(المشكلات البينية أو التعامل الجماعى مع العالم الخارجى؛    
 .على الساحة الدولية بعد انهيار منظومة الدول الاشتراكية

ومع تسارع عملية العولمة لم يعد أمام النخب الشعبوية سابقاً سوى القبـول باللبرلـة               
قتصادية الكاملة، ومع ذلك حرصت القوى الغربية على عدم ممارسة ضـغوط شـديدة              الا

على هذه الدول لتحقيق ليبرالية سياسية فورية، حرصاً منها على الاستفادة من عناصـر              
القمع التى مازالت تتمتع بها هذه الدول لفرض برامج التثبيت والتكيف الهيكلى بتكاليفهـا              

خاصة فى بلدان   (أما النخب التقليدية    . لطبقات المتوسطة والدنيا  الاجتماعية الباهظة على ا   
 ".الناتو"فقد لجأت إلى طلب الحماية المباشرة من القطب الأمريكى وحلف ) النفط

 رغم الإقرار بضعف النظام الاقليمى العربى ممـثلاً فـى الجامعـة العربيـة               :ثامناً
اولات المتعددة التى تبـذلها القـوى       ، إلا أن هذا لا يبرر المح      )وخاصة بعد أزمة الخليج   (

وإذا كانت النظم العربية الحاكمة التى فقدت شرعيتها        . الخارجية لتحقيق المزيد من تفككه    
دولية لحمايتها من شعوبها أساساً، فإن      " شرعية"المجتمعية منذ زمن طويل تحاول تحقيق       

لى نتائج بالغـة الضـرر      الجهد الغربى لتمزيق النظام الإقليمى العربى يؤدى فى النهاية إ         
 .بالشعوب العربية أيضاً

 رغم توفر المقومات التاريخية     -لقد فشلت حتى الآن كافة مشروعات التكامل العربى       
 وذلك لغياب إرادة سياسية موحـدة لبنـاء       -والثقافية والجغرافية السياسية وحتى التنظيمية    
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من حجم التجارة   % 3مثل سوى   التجارة البينية لا ت   (عالم عربى موحد مثلما يتم فى أوربا        
 ).العربية

ومثلما لعبت النزاعات البينية والتدخلات الأجنبية دورها فى إحباط مشروعات التكامل 
العربى، نجد أن مشروعات التكامل الاقتصادى قد تبنت مقاربة تنسيق التجارة الخارجية،            

تخصص وتقسيم العمل بين    بينما المقاربة السليمة هى الإنماء التكاملى، أى إعادة صياغة ال         
. البلدان العربية من خلال تنسيق أنماط الاستثمار وصولاً إلى تكامل الهياكـل الإنتاجيـة             

وبدون ذلك لن يمكن لأى تكتل اقتصادى عربى أو لأى دولة عربية على حـدة تحقيـق                 
وإلا فإن البلدان العربية سـتظل شـبه مسـتعمرة          . أقصى استفادة من الشراكة مع أوربا     

وإذا كان ذلك هو الهدف المعـروف للـدول والقـوى           . عة تماماً للسيطرة الأجنبية   وخاض
. الغربية فإنه لا يجوز أن يلقى قبول القوى الديمقراطية فى أوربا خاصة والغرب عامـة              

والحكومات العربية واعية تماماً بمصالح الطبقات التى تمثلها، ومن هنا عزوفها عن إقامة             
ى الديمقراطية والتقدمية فى أوربا، وهو ما يفرض حتمية اللقـاء           أية علاقات حقيقية بالقو   

بين هذه القوى ونظيراتها فى الوطن العربى على أرضية مناهضـة العولمـة والهيمنـة               
 .الأمريكية

إن القوى الديمقراطية والتقدمية فى أوربا الغربية تبذل جهوداً دءوبة من أجل فـرض              
ومن بينها الدعوة إلى ميثـاق الحقـوق        (ربى  مضمون اجتماعى شعبى على الاتحاد الأو     

، ومن أجل تحويل المفوضية الأوربية إلى حكومة حقيقية وإعطـاء سـلطات             )الاجتماعية
 أن تضـغط علـى      - بالمثـل  -ومن ثم فإن على هذه القوى     . تشريعية للبرلمان الأوربى  

تـرام حـق     ليبرالية على الدول العربيـة، ولاح      -حكوماتها لإيقاف إملاء السياسات النيو    
 .الشعوب العربية فى تفعيل النظام الإقليمى العربى

 بسـبب أن    1975 الأوربى التى بدأت عام      - لقد فشلت تجربة الحوار العربى     :تاسعاً
كمـا  . الجامعة العربية لم تكن لها أى سلطات حقيقية تماثل تلك التى لدى الاتحاد الأوربى             

ساسى وراء تحمس الحكومـات الأوربيـة       أن أزمة النفظ العالمية وقتها كانت الباعث الأ       
وبخروج مصر من الجامعة العربية بعد عقد صلح كامب ديفيد تحول الحوار إلى             . للحوار

غير أن اندلاع حرب الخليج الثانية كان وراء استبعاد بلدان الخليج العربى . مسارات ثنائية
أوربا هى المهتمة   التى تحولت إلى منطقة نفوذ أمريكية خالصة، كما لاح أن دول جنوب             

وحدها بالخيار المتوسطى، وتجلى أكثر اهتمام هذه الدول بالشراكة مع بلـدان المغـرب              
 .العربى بوصفها مجال نفوذ مباشر ومصدر تهديد مجتمعى لتلك البلدان



 145

 متوسطى يندرج فى إطار عملية العولمة ككـل،         -ويمكن القول إن المشروع الأورو    
ناقض الثانوى أو النسـبى بـين المشـروعين الأوربـى           ولكنه يندرج أيضا فى إطار الت     

ومن ثم فهو يوفر فرصة أمام البلدان العربية لفتح ثغرة فى جـدار الهيمنـة               . والأمريكى
 .الغربية

غير أن شراكة حقيقية لن تقوم بين أوربا والعرب، إذا ظلت أوربا متمسكة بالتعامـل               
كمـا أن   . اكة غير متكافئـة بـالمرة     الانفرادى مع الدول العربية، وإلا فإنها ستكون شر       

الموقف الأوربى تجاه العالم العربى يتسم بالتعقد والتفاوت، سواء على مستوى الحكومات            
 .أم مستوى القوى الاجتماعية والسياسية

 متوسطى أنه يضيف دولاً غير      -ومن أهم الملاحظات السلبية على المشروع الأورو      
عد دولاً عربية أخرى بعضها يقع على شـاطئ         عربية مثل تركيا ومالطة وقبرص، ويستب     

غير أن نقطة الالتقاء الكبـرى بـين        . المتوسط مثل ليبيا فى الوقت  الذى يضيف الأردن        
المشروعين المتوسطى والشرق أوسطى هى اشتمال إسرائيل قبل أن يتم حـل الصـراع              

فى (ادية  وقد يتمسك أصحاب المشروع بمقولة أن التشابكات الاقتص       .  الصهيونى -العربى
يمكن أن تسهم فى صنع السلام، بينما الواقع العربى يقول بعكـس            ) إطار الإقليمية الجديدة  

 .ذلك تماماً خاصة فى حالة استعمار استيطانى، مثلما نفصل فيما بعد
والملاحظ أيضا على الشراكة المطروحة طابعها التجارى الغالب، وهو ما سينتج عنه            

ادة البطالة فى البلدان العربية، ومع ذلك فمـا زال الوعـد      إغلاق المزيد من المصانع وزي    
ومن الغريب زعم القائمين علـى الاتحـاد        . بالاستثمارات الأوربية الكبيرة مجرد سراب    

الأوربى أنهم لا يتدخلون فى  الشئون الداخلية للدول العربية، فى الوقت الذى يربطون فيه               
 .المعونة بإجراءات اللبرلة الاقتصادية

ر الخبرات المتعددة إلى أن المعونات الأوربية لم تتنزه كثيـراً عـن المصـالح               وتشي
السياسية والاقتصادية، فضلا عن شكلية المعونة الفنية وحصول الخبراء الأوربيين علـى            

 .معظم مخصصاتها، وربط المعونة بنمط الهجرة الانتقائى
د أصبح محل انتقاد شديد      إن المنظور الأوربى العام فى تناول الشأن العربى ق         :عاشرا

 -حـروب (فهو منظور أمنى بالدرجة الأولـى       . من القوى الديمقراطية والانتلجنسيا عامة    
ومن المثير أن أوربـا     . مضافاً إليه اهتمامات السوق والنفط    ..)  هجرة - أصولية -إرهاب

هى التى تؤوى قيادات الإرهاب، وهى التى سبق لها استخدامهم فى الصراع ضد السوفيت 
 .كما أن المنظور الأمنى لا يصلح وحده لقيام شراكة. ضد قوى اليسار فى بلدان عديدةو
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فمثلا موقف البلدان الأوربية مـن      . كذلك يتصف المنظور الغربى بالذرائعية المفرطة     
الديمقراطية وحقوق الإنسان فى العالم العربى يتحدد أساساً وفق هدف حمايـة المصـالح              

ذلك موقفاها القديم والجديد من نظام صدام حسـين، وكـذلك           وخير مثال على    (الأوربية  
كما تنضم أوربا إلى الولايات المتحـدة      ). موقفها من النظم العربية العشائرية والدكتاتورية     

والمثال الصارخ على ذلك موقفها الرافض لامتلاك أى دولة عربية          (فى ازدواج المعايير    
وتنجرف ).  سلاح نووى300امتلاك إسرائيل  لأسلحة تدمير شامل، بينما تسكت تماماً عن        

الحكومات الأوربية أكثر وراء الولايات المتحدة فى ممارسة التدخل فى شـئون الـدول               
وعموما، فبدون استقلال   ". الناتو"وبواسطة جيوش حلف    " إنسانية"الأخرى تحت شعارات    

 جدوى لشـراكة    حقيقى للسياسة الخارجية الأوربية عن السياسة الأمريكية لن تكون هناك         
 .أورومتوسطية

فمن الملاحـظ أن    . وهناك نقد عربى أشد للثقافة الأوربية السائدة فيما يتعلق بالعرب         
الأوربى لم يتحرر بعد من مشاعر وهواجس الحقبة الكولونياليـة خاصـة مـع تصـاعد      

وأصبح الإعلام الغربـى    . التى تكاد تعيد بعض أجواء الحروب الصليبية      " الإسلاموفوبيا"
 بطريركيـة   - تعصـب دينـى وطـائفى      -مجتمعات نفطية (يئاً بالصور السلبية للعرب     مل

والملفت للنظر أن الجماعة الثقافية الأوربية      ..).  انتهاك حقوق الإنسان   -واضطهاد للمرأة 
لا تستطيع فهم سبب تزايد الإدراكات السلبية لما تمثلـه أوربـا فـى الذهنيـة العربيـة                  

رغم أن جـذر ذلـك      ..)  باستخدام التكنولوجيا والمال    مستغلون - صليبيون -مستعمرون(
يكمن فى تاريخ طويل من الاستعمار والقهر، وفى ممارسات أوربية متناقضة أو مناهضة             

 .للعرب
 تصر الدول الأوربية على إدراج إسرائيل فى المنظومـة المتوسـيطة            :حادى عشر 

. كة مثمرة مـع العـرب     المقترحة، وهو ما سيمثل عائقاً مزعجاً لتطور أى علاقات شرا         
ونحن هنا لسنا إزاء مجرد أزمة إقليمية أو صراع داخلى مثـل غيرهـا مـن الأزمـات                  
والصراعات التى تجتاح العالم، وإنما إزاء خطر استعمارى استيطانى إحلالى يهدد وجود            

فالشعب الفلسطينى محروم مـن حـق       . الشعب العربى فى فلسطين والدول المجاورة لها      
اره وأرضه المغتصبة ويعيش الملايين منه فى الشتات، بينما الدولة العبرية           العودة إلى دي  

 .تعطى حق المواطنة لكل من ينحدر من أم يهودية وأياً كان موطنه ومحل إقامته
يشهد التاريخ أن عار العداء للسامية كان مرضاً أوربيـاً مزمنـاً، وأن المجتمعـات               

بل إن الأغلبيـة    .  ما يمكن أن يشكل ظاهرة     العربية والإسلامية لم تشهد من هذا المرض      
الكاسحة من القوى الديمقراطية العربية تفرق بشدة بين الديانة اليهودية وبين الأيديولوجية            
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ولا حاجة لاستخراج أدلة من التاريخ بأن أوربا قد حاولت التخلص           . الصهيونية العنصرية 
 .وحدة وتكامل التراب العربىمن المسألة اليهودية فيها على حساب الشعب الفلسطينى و

والغريب حقاً هو ما يتواتر فى وسائل الإعلام والثقافة الغربية من تصوير إسـرائيل              
كدولة مسالمة صغيرة وديمقراطية تعيش وسط بحر من العداء العربى، ربما على سـبيل              
التكفير عن الاضطهاد الذى وقع بحق اليهود فى أوربا، فضـلاً عـن اسـتمرار بعـض                 

ات الأوربية فى الرضوخ للابتزاز الصهيونى بدفع التعويضات والدعم السياسـى           الحكوم
وفى الوقت الذى تتوجس فيه العلمانية الأوربية خيفة من موجات الأصـولية            . والعسكرى

الإسلامية، نجدها متخاذلة تماماً أمام دولة تقوم على أساس دينى وخرافة النقاء العنصرى             
والأغرب حقاً هو عدم تعاطف     .  قومية يهودية من الأصل    فضلاً عن إمكانية تصور تشكل    

الإعلام والخطاب الثقافى الأوربيين مع المقاومة والانتفاضة الفلسطينية ضد المحتل رغم           
 .أنها تأتى تعبيراً عن حق أصيل للشعوب التى تتعرض للاحتلال والاستعمار

ل للأراضـى العربيـة،     كما تأتى المواقف الأوربية شديدة الوهن إزاء احتلال إسرائي        
وإزاء الاستيطان كجريمة حرب، وإزاء انتهاك حقوق الإنسان فى الأرض المحتلة الـذى             
يصل حد الإبادة القومية، وإزاء امتلاك إسرائيل لأقوى منظومة تسليح تقليدى ونووى فى             

 .الخ.. المنطقة
 -مهاوتسـلي " عملية السـلام  "ومن الملفت للنظر ضعف الدور الأوربى فى ما تسمى          

 للولايات المتحدة لتلعب الدور الأكبر، وربما الأوحد، فى رعايـة هـذه العمليـة،              -عملياً
وتكتفى ببعض الاتصالات الدبلوماسية المظهريـة والانتقـادات الخجولـة للممارسـات            

وكأن أوربا لم تدرك  بعد أن استمرار الخطر الصهيونى فى المنطقة يطيـل              . الإسرائيلية
 مـن   - وقواها الديمقراطية أساسـاً    -ر ديمقراطية، كما يحرم أوربا    عمر أنظمة عربية غي   

 .إمكانية اتخاذ موقف عربى قوى مساند لها فى مواجهة الهيمنة الأمريكية
 متوسـطية   -وتحاول أوربا الالتفاف على موقفها الضعيف هذا بتقديم الشراكة الأورو         

أن تعقدات وتعثـر هـذه      إلا  .  الصهيونى -منفصلة عن التسوية السلمية للصراع العربى     
 لم تكف عن فرض ظلال كثيفـة        - فى ظل الانحياز الأمريكى السافر لإسرائيل      -التسوية

 .على إمكانية تحقيق شراكة حقيقية فى ظل توترات أمنية وسياسية عنيفة فى الاقليم
ومن المفهوم أن بعض الدول والقوى الاجتماعية العربية تنظر إلى الخيار المتوسطى            

 عـن   - جزئيـاً  - خطراً من الشرق أوسطى، نظراً لاختلاف المواقف الأوربية        كخيار أقل 
ومن ثم فهى تتعامـل مـع الخيـار         .  الصهيونى -الموقف الأمريكى من الصراع العربى    
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المتوسطى بشكل وظيفى للخروج من عزلة استراتيجية أو لممارسة ضغط جـانبى علـى              
 .ه لتطوير علاقات الشراكة إلى مداهاوهذا الموقف لا يكفى فى حد ذات. الولايات المتحدة
 بسبب النضال من أجل الاستقلال الوطنى، وخاصة مـع تفـاقم الخطـر              :ثانى عشر 

.  الوطنية العربية تأييد مجتمعاتها عبر فترات تاريخيـة طويلـة          -الصهيونى، نالت الدول  
فرطـة  ولكن النتيجة كانت إضعاف المجتمع مقابل استقواء الدولة بالسلطات المركزية الم          

كما أن الأحزاب   . والأجهزة الأمنية والتشريعات المعادية للحريات، وأيضا بالدعم الأجنبى       
 لعبت هذا الدور او ذاك فى مجال التحرر الوطنى، لكنها لم            - بمختلف اتجاهاتها  -السياسية

تناضل بالقدر الكافى لتعبئة المجتمع فى مواجهة استبداد الدولة، بل إن بعضها انغمس فى              
 . المواقع مع الدولة وكثيراً ما تحول إلى أداة لقمع المجتمع حينما وصل إلى السلطةصراع

 - إلى حد بعيد-ومن ثم فإن التحول الديمقراطى فى المجتمعات العربية أصبح مرهوناً
وبالتالى ستلعب هـذه المؤسسـات دوراً      . يتبلور وازدياد فاعلية مؤسسات المجتمع المدنى     

غير أن المنظور الأوربى للمجتمع المـدنى       .  متوسيطة -كة الأورو حيوياً فى إنجاح الشرا   
 .العربى ودوره لازالت تغلب عليه رطانة البنك الدولى

فمن الملاحظ أولاً أن هذا المنظور يكاد يختزل المجتمع المدنى فى المنظمات غيـر              
حركـات  الحكومية، ويستبعد مؤسسات بالغة الأهمية مثل النقابات والروابط والنوادى وال         

الاجتماعية، بل إن حتى بعض الأحزاب السياسية لا يجوز استثناؤها من المجتمع المـدنى   
 .نظراً لانعدام احتمال تداول السلطة السياسية فى مجتمعاتنا العربية حتى الآن

ومن المعروف أيضاً أن النسبة الغالبة من المنظمات غير الحكومية فى العالم العربى             
فى الرعاية وتقديم الخدمات والإبقاء على الأوضاع القائمة من خـلال           تلعب درواً وظيفياً    

ومن ثم فإنها لن تؤدى دوراً تنموياً وديمقراطياً فعـالاً          . تلطيف بعض آثار التكيف الهيكلى    
، ومـا لـم     ...) مثقفين - طلابية -عمالية(ما لم تترابط مع الحركات الاجتماعية التقليدية        

 عن التخلص من الآثار السلبية لمساعى اليمين الأصولى         تتحرر من سيطرة الدولة، فضلاً    
للسيطرة على مؤسسات المجتمع المدنى فى إطار منظومة تدرجية متكاملة للسيطرة على            

 .المجتمع ككل
وتحاول المنظمات غير الحكومية الأوربية فرض أجندتها الخاصة علـى المنظمـات            

فت ممارسات تلك المنظمات فى أحوال      وقد كش . العربية، بمقتضى قيامها بتمويل الأنشطة    
كثيرة عن عدم درايتها الكافية بأولويات الحركات الاجتماعية العربية والخصائص الثقافية           

فضلاً عن محاولة فرض مفاهيم ليبرالية  خاصة لحقوق الإنسان والجماعات           . لمجتمعاتها
 يثير القلق أيضـا  وما. قد تضع المنظمات غير الحكومية العربية فى عزلة عن مجتمعاتها         
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هو تدخل المنظمات غير الحكومية الأوربية فى قضايا حساسة تمـس صـميم التكـوين               
القومى والوحدة الوطنية، وخاصة عند زعم الدفاع عن أقليات عرقية أو دينية بصورة قد              

وتظل مشكلة أخرى قائمة وهى إسهام المجتمع .تضر فى النهاية بقضايا هذه الأقليات نفسها
تنحصر أنشـطتها فـى التبشـير       " نخبة مدنية عالمية  "لاوربى فى بناء ما يسمى      المدنى ا 
وتقـديم  ...)  المشاركة فى المؤتمرات الدوليـة  - عقد الندوات  -إصدار النشرات (الحقوقى  

الخدمات لبعض الفئات الاجتماعية المحددة، وهو ما يضفى على هذه المنظمـات طابعـاً              
هير، مما يعرقل انخراطها فى حركات اجتماعيـة        نخبوياً وبدون علاقات محسوسة بالجما    

 فـى داخـل هـذه       - الاحترافى وليس التطوعى   -خاصة مع زيادة الطابع المهنى    . كبرى
المنظمات، وافتقاد الشفافية، وضعف بنيتها المؤسسـية، وبـالأحرى ضـعف العلاقـات             

 .الديمقراطية داخلها
للعـرب والمسـلمين فـى     أسلفنا الحديث عن انتشار النزعات المعادية     :ثالث عشـر  

الخطابين الثقافى والإعلامى فى أوربا، غير أن ما يثير القلق أكثر هو تبلور هذه المشاعر               
وفى الوقت الذى   . السلبية فى صورة حركات سياسية واجتماعية معادية للأجانب فى أوربا         

ود، تسعى فيه الحكومات الأوربية إلى تحرير حركة السلع والخدمات والإعلام عبر الحـد            
وبينما تعانى سوق العمل فى أوربا من . نجدها تضع العراقيل الهائلة فى وجه حركة البشر  

أوجه نقص معينة لأسباب ديموجرافية معلومة، نجد الحكومات الأوربية تفـرض منطـق             
والغريب ألا تحـاول الثقافـة      . الهجرة الانتقائى لتستنزف أفضل العقول بأبخس الشروط      

فهم حق العمال العرب الوافدين فى اعتناق وتبنى الأنماط الثقافيـة           الأوربية استيعاب أو ت   
الخاصة بهم، فضلاً عن عرقلة والانزعاج من دخول هؤلاء الوافدين وأبنائهم حلبة النشاط             

 .السياسى والنقابى فى البلدان المضيفة
ة وعموماً فإنه بدون تبنى موقف إنسانى وديمقراطى من قضايا الهجرة والعمالة الوافد           

 .ستصبح محاولات الشراكة وبرامجها موضع شك كبير
 تتبقى العناصر التاريخية قابعة بقوة فى الذاكرة الجماعية للشعوب العربية           :رابع عشر 

ولنعطى . وبما يعوق إرساء الثقة فى طريق إقامة شراكة أوربية عربية أو متوسطية فعالة            
ب الصليبية، وإنما عن حرب الفرنجة،      مثالاً بأن مؤرخاً عربياً واحداً لم يتحدث عن الحرو        

. بينما الحكام الأوربيون هم الذين حولوها إلى حروب دينية بهدف تعبئة مجتمعاتهم للحرب
وأوربا مثلاً هى التى وقفت بكل قوة ضد عملية التحديث التى قام بها حاكم مصر محمـد                 

باشر لبلدان العربيـة    أما تاريخ الاستعمار الأوربى الم    . على فى أوائل القرن التاسع عشر     
 .الخ.. فهو حافل بالعدوان والقمع والاستيطان واستنزاف الموارد
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كما تتحمل أوربا مسئولية تاريخية كبرى عن فتح الباب للهجرة اليهودية إلـى قلـب               
الوطن العربى بهدف فصل مشرقه عن مغربه بكيان استيطانى وعنصرى يعمل فى خدمة             

نظام الاقليمى العربى وضرب ثورات التحرر الـوطنى        المخططات الاستعمارية لتفكيك ال   
وحتى بعد نقل دولة إسرائيل ولاءهـا الكامـل صـوب           . والتخلص من المشكلة اليهودية   

الولايات المتحدة، مازالت أوربا عاجزة عن اتخاذ موقف حاسم من هذا الكيان وإجبـاره              
 ".الشرعية الدولية"على احترام قرارات ما تسمى 

 العربى مسرحاً لصراعات القوى الإمبريالية الأوربية، ودفعت الشعوب         كما كان العالم  
العربية تكاليف باهظة من مواردها وبنيتها الأساسية ومواطنيها فى حروب لاناقة لها فيها             

حتى أن الألغام التى مازالت متبقية فى صحراء مصر الغربية منـذ الحـرب              . ولا جمل 
م فى العالم، ولا تقدم أوربا أدنى مساعدة لعـلاج هـذه            العالمية الثانية تمثل أكبر حقل ألغا     

 .المشكلة
مثلما فعلت اليابـان    (أليس من حق الشعوب العربية أن تطالب أوربا باعتذار تاريخى           

 عن كل الجرائم التى ارتكبتها الحكومات الاستعمارية؟) وغيرها.. وألمانيا
 شراكة متكافئـة وقائمـة      إن هذا المطلب المشروع يعتبر مقدمة سليمة لإرساء علاقة        

على الفهم المتبادل، وليس بحال من الأحوال وسيلة لابتزاز أوربا لدفع تعويضات مثلمـا              
 .تفعل إسرائيل

 متوسطى هو ظاهرة صراعية، ويتوقف تقدمه أو - إن المشروع الأورو:خامس عشر
شـعوب  تقهقره على التناقض بين المركزين الأمريكى والأوربى، وكذلك التناقض بـين ال        

وحتـى لا   . العربية والأوربية من جانب والحكومات العربية والأوربية من جانب آخـر          
يتحول هذا المشروع إلى مجرد مسعى لإلحاق المنطقة العربية برأس المال والحكومـات             
الأوربية، لابد من إنشاء شبكات فعالة للتفاهم والنضال المشترك بين القوى الديمقراطيـة             

ومثـل  .  الهيمنة والإفقار والتهميش والاستبداد-العربية لمقاومة العولمة فى أوربا والبلدان    
هذه الشبكات يجب أن تضطلع بنفى المدركات السلبية المتبادلة بين الجانبين، ولعل البداية             

  .السليمة فى ذلك هى إرساء هذه العلاقات نفسها على أرضية ديمقراطية
 
 
 
 
 




